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د. محمد إبراهيم المنوفي' 

مقدمة :- 

لقد أجمعت الأدبيات التربوية المتاحة على أن البحث التربوي يمر بأزمة وأنه 
دون المستوى الذي يؤهله لخدمة الميدان التربوي ءإذ تتجاوز أزمته الشكليات 
والفرعيات التي تترد في كثير من التحليلات بوالتي تحصر ك الأزمة في مجرد 
الإخفاق في اختيار الموضوعات أو الخطأ في طريقة طرح المشكلات بوالقنوع 
بوصف الظواهر ءوقلة الاهتمام بالتفسير مما يؤثر في وضعيته دون شك ءحيث يمكن 
تجسيد أزمة البحث التربوي فيما أشار أحد الباحثين بقوله ' إن في مصر كل 
النظريات والاتجاهات والمدارس ومناهج وأدوات البحث ي التخصصات والمبتكرات 
والمستحدثات التربوية »وهي جميعا في حالة تعايش سلمى حون علاقات عداء إلا في 
حالات قليلة موهذا الكم كله موجود لا بحكم الروح العلمية الليبرالية المتسامحة ءولكن 
بحكم أننا نأخذ من الغرب الفكرة ونقيضها مجردة من سياق الصراع الذي نشأ فيه 
كلاهما «فتعيش الأفكار هنا منزوعة السلاح بوتتعامل على أنها أفكار علمية »ولهذا 
بود مقیوع هین للبحث العلممي قوامه أفكار مثل : الموضوعية موالتجرد 
»و اللاانحياز موالبعد عن إصدار الأحكام ءوالتحديد الإجرائي للمصطلحات «ودراسة 
العلاقة بين متغيرين أحدهما مستقل والآخر تابع " ')١١۷١:١(‏ 

فسيطرة المنظور الوظيفي ءوالذي يشتق أساسا من الفلسفة الوضعية علسى 
البحث التربوي في مصر ٠ارتبط‏ بتبني المجتمع العلمي في مجال التربيية النموذج 
المعرفي الغربي »حيث ساد الاهتمام بالنواحي الكمية »وتم التركيز على الموضوعية 
أكثر من الذاتية »وعلى الحياد أكثر من الانحياز القيمي وتم اختزال البحث الستربوي 


مدرس أصول التربية » كلية الترية ن جامعة ططا > فرع كنر الشيخ 
يدل الرقم الأول على رقم المرجع » والثاي على رقم العصفحة . 
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الى مجرد تكنيكات وأدوات لرصد الواقع التربوي وتحليله بأكبر قدر ممكن من الق 
على أن يتم ذلك كله في إطار وجود النظام التربوي كأمر واقع لا مسسبيل إلى 
اللاعتراض عليه »هذا إلى جانب تشييئ الظواهر الاجتماع /تربوية وما ارتبط بذلك 
من طابع ذري وتحليلي للبحث التربوي . 
وإذا كانت الدراسة العلمية للتربية في مصر قد بدأت مع نهاية العشرينيات 
ربداية الثلاثينيات بفإن نقد البحوث والدراسات التربوية خاصة من حيث مناهج البحث 
المستخدمة فيها »لا يتم بالقدر الكافي و تمل جهود حامد عمار النققية في أوائل 
الستينيات بداية الوعي القلق بمثالب وقصور البنية العلمية للمنهج الوضعي في العلوم 
الاجتماعية والتربوية حيث يقول إن الاندفاع في تطبيق المنهج الإمبيريقي الذي 
قامت عليه العلوم الطبيعية خي ميدان الدراسات الاجتماعية والتربوية قد تعسرض 
لأنواع من التساؤل والحذر في الاعتماد لكلى عليه وفي مدى الدقة والضبط وصحة 
التتبؤ في توقعاته ءوالأمر بحاجة إلى مراجعة حقيقية »خاصة وقد ساد الزأعم عند 
العامة وكثير من الخاصة أن أية معالجة أو ای راء أي في عرض المسائل ئل الاجتماعية 
رالانسانية لا يقوم على هذا المنهج الإمبيريقي لا يستحق أن يلتفت إليه »أو في أحسن 
الأحوال لا يقام له وزن (۲: ۲-^) 
رنكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها ليست محاولة من محاولات النقد الذاتي 
فحسب بل تسعى الدراسة إلى تقديم المنهج النقدي باعتبارة المنهج القادر عى 
إخراج البحث التربوي من أزمته غما طبيعة هذا المنهج ؟ وما أسسه النظرية ؟ 
وما خصاتصه ؟ وفي ضوه ما تقدم يمكن تحديد هدف الارلسة في إبراز 
الخصاص الرئيسة للمنهج النقدي في التربية مع تقديم مجموعة من الإجراءات 
العملية لتفعيله في بحوث أصول التربيه 
منطلقات الدراسة 
نه ت ف مالا ا ف ای ر لع اي 
على عدة منطلقات فكرية تتمثل فيما يلي :” 
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أ. يعد الوضع الراهن للبحث التربوي في مصر وليد عددمن الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الموضوعية »وعاملا من عوامل تكريسها في 
الوقت نفسه أى أن العلاقة بين أزمة البحث التربوي ءوأزمة المجتمع علاة جدلية 
»ويلزم أن يتم تحليلها وتشخيصها والتعامل معها على هذا الأساس 

.١‏ اختلاف الظاهرة الاجتماع/ تربوية باعتبارها ظاهرة إنسانية عن الظاهرة 
الطبيعية هو اختلاف نوعي وليس اختلافا في درجة التعقيد . 
۳. مناهج البحث في العلوم الإنسانية ليست أدوات محايدة جل هي نتساج ثقافة 
معينة تحكمها أطر اجتماعية وفلسفية خاصة ءومن ثم فإن استخدام أي منهج دون 
الوعي بأصوله الفلسفية يعد خطرا منهجيا من جهة يواجتماعياً من جهة أخرى . 
“. إن الحالة الراهنة للبحث التربوي ليست لعنة أبدية ءوإنما هي حالة يمكن 
تجاوزها موإن كان الطريق إلى ذلك طويلا وشاقا »والسير فيه مجهد 
. إن تجاوز البحث التربوي أزمته يرتبط إلى حد كبير بحل أزمة المجتمع »وهذا 
يعني أن تكون علوم التربية من بين أدوات التعامل مع أزمة المجتمع وتجاوزها 
ءوأن يكون المشتغلون بالعلم التربوي أو بعضهم على الأقل من بين طلائع حركة 
التحرر والتقدم 
مشكلة البحث ؛- 

إذا كانت أزمة البحث التربوي ترتبط بأزمة البنية العلمية للمنهج الوضعي في 
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كانت عمليات تطوير أى مجال فكري أو عملي تبدأً بالنقد الذاتي ءومحاولة نقديم بدائل‎ 
-: لما يعتقد أنه من أسباب الأزمة يمكن تحديد مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية‎ 

.١‏ ما ملامح حركة الفكر النقدي في مصر وما انعكاساتها التربوية ؟ 

۲. ما أهم الأسباب الحاكمة لأزمة البحث التربوي في مصر ؟ 

.٣‏ ما القناعات الفكرية للنظرية النقدية وما أبرز خصائص المنهج النقدي في 
؟. كيف وظفت بعض الدراسات المنهج النقدي في مجال أصول التربية ؟ 
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ه. كيف يمكن تفعيل المنهج النقدي في بحوث أصول التربية ؟ 

الإجراءات المنهجية للدراسة ۰ 
تستخدم الدراسة المنهج النقدي › وبطبيعة الحال فإن متن البحث يعكس هدا 

المنهج من حيث خصائصه ومرتكزاته وتتتابع الخطوات المنهجية للدراسة على النحو 
التالي 2 

.١‏ رصد حركة الفكر النقدي في مصر من خلال تياراته الأساسية .. التيار 

الليبرالي » التيار الماركسي + تيار التجديد الإسلامي > التيار القومي العربي . مع 

إبراز الشواغل التربوية لهذه التيارات . 

۲. رصد أزمة البحث التربوي في مصر من خلال تحليل البحوث والدراسات 

السابقة وذلك للوقوف على الأسباب الحاكمة لأزمة البحث التربوي . 

۳. إبراز أهم القناعات الفكرية للنظرية النقدية ومحاولة التعرف إلى خصائص 

المنهح النقدي من خلال تحليل الدراسات الرائدة في استخدام هذا المنهج في مجال 

التربية . 

٤‏ رای ڈت رامات کت رح فی ف ر با ارجا ااج 

لتوظيف هذا المنهج في مجال أصول التربية . 

ه. استخلاص مجموعة الإجراءات التي ترسم خطوات عملية لتوظيف المنهج 

النقدي في بحوث أصول التربية . 
أو :ملامعم حركة القڪر النقدي قي مصر وانعكاساتما التربوية : 
) بقصد بالفكر النقدي مجموعة القضايا التي يتناولها المفكر لتشكل إطارا 
نظرياً لنقد النظام الاجتماعي القائم »أو الكشف عن تناقضاته بحثشا عن نظام 
اجتماعي تنتفي فيه هذه التناقضات فالفكر النقدي محاولة لاستكشاف مواطن 
التنافض وعدم الاستقرار وتطويرها بحيث تلب دورها في تغيير النسق الذي أصبح 
يعاني قدراً من التناقض »بهدف خلق تكامل جديد . 

ويضم الفكر النقدي بداخله روافد فرعية تختلف عن بعضها البعمسض من 

حيث الإطار المرجعي »أو من حيث الإيمان بالعنف الثوري »أو من حيث طبيعة 
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القضايا موضع الاهتمام › وتحاول الدراسة فيما يلي الوقوف على الانعكاسات التربوية 
لحركة الفكر النقدي من خلال تياراته الرئيسة . 
١-تيار‏ التغريب الليبرالي وقضايا النقد الاجتماع /تربوي :- 

لقد حاول رواد تيار التغريب نقد الواقع الاجتماعي »وطرح مشاريع فكرية 
لتجاوز التخلف الموروث ءوتحديث المجتمع ' ويتحدد مفهوم التغريب بأنه ذلك التجاه 
الذي يعبر فيه أصحابه »عن ضرورة جعل الغرب الحضاري »هو المنبع الرئيس الذي 
يجب أن تعب منه الثقافة العربية المعاصرة ولا نبع سواه ءونضيف إلي هؤلاء أيضا 
شريحة أخرى قريبة لا ترى مانعا من السماح بهامش صغير يستفاد فيه من 
التراث العربي الإسلامي عن طريق عملية انتقاء ونقد تخضع للمنهح العلمي › 
دونما تخضوف من محافظين أو تقليديين (۳ )٠١٠:‏ أما مفهوم الليبرالية فيتحدد 
بمعاني العقلانية والوضعية في الجانب الفلسفي ءوالديمقراطية والعلمانية في الجانب 
السياسي »ءوالحرية ومبدأ المنافسة الفردية في الجانب الاقتصادي «وتمجيد الإلسار ' 
والسعي نحو المنفعة في الجانب الأخلاقي ءويأخذ هذا المفهوم إجمالا معنى الحرية ٠‏ 
في التفكير موعدم التقيد بمسلمات أو أحكام دينية أو إيديولوجية مسبقة »وانطلاكاً ممن 
ذلك حاول بعض المتقفين معالجة مسالة الجمود والتأخر في الواقع المصري والعربي 
مركزين على مفهوم الحرية كتجاوز للتقليد والغيبية ءومفهوم العقلانية الذي يعني 
العمل بمقتضى للعقل في مقابل العمل بمقتضى الوحي مع تأكيدهم على نشر للعلم 
والمعارف العلمية والتقنية باعتبار أن تغيير الأفراد وتقييم مفاهيم النظام الاجتماعي 
ومؤسساته في ضوء ما يمليه العفل »هو التصور السليم للتغيير وإعادة البناء 
الاجتماعي المطلوب بوالعلم في نظرهم مجموعة من الحقائق التي تتيح المعرفة 
بالإنسان والطبيعة »ووسيلة للاقتراب من المعرفة الصحيحة عن طريق العقل والتجربة 
مفضلاً عن كونه رؤية فلسفية مادية للإنسان والعالم )٠٠: ٤(.‏ 

ولقد تمثل تيار التغريب أساسا في الأعلام الذين قلدوا الغرب بعد أن درسوا 
حضارته سواء منهم من درسها في عواصمها › أم في المؤسسات التعليمية التي 
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التي تکونت نواتها من يعقوب صروف وفارس نمر »وضمت کلا من جورجی زیدان 
وفرح أنطون وشبلي شميل ٬الليبراليون‏ الشوام الذين وجدوابمصر بواتخدوامن 
لمقطم والمقتطف منبراً لهم مولقد اتسع نطاق مدرسة الشوام التغريبية لتضم عددا من 
الكتاب والمفكرين المصريين ءالذين تميزت دوافعهم ومنطلقاتهم لتبني فكرية التغريب 
E‏ ؛الفريق الأول : ذلك الذي توحدت منطلقاته ممع 
مدرسة المقطم موتبنت الرفض للإسلام السياسي والحضاري والعداء لأية محاولة 
لصبغ الدولة والمجتمع بخصائص الإسلام بوالعمل على سيادة منهج الحضارة الغربية 
وقيمها مع علومها وتطبيقات هذه العلوم ويعد سلامة موسى «وإسماعيل مظهر أبوز 
أعلام هذا الفريق »أما الفريق الثاني :وهو الذي نفر من الصورة العثمانية للإصلام 
بوحسب هذه الصورة هي كل الإسلام وحقيقته وجوهره بتأثرا بتقييمات الاستشرلق 
لحياتتا الفكرية .. ففي ظل الانبهار بحضارة الغرب المتألقة المنتصرة خيل لأعلام هذا 
الفريق أن التغريب هو السبيل إلى النهضة بوتحرير الوطن من سيطرة الغرب 
الاستعمارية مولقد بدأ هذا التيار بلطفي السيد وحزب الأمة ثم استمر في صورة 
حزب الأحرار الدستوريين ومن أبرز أعلامه طه حسين )٠١۷-٠٠١: ٥(‏ الذي 
صاغ أفكاره الت E PL‏ 
صدر عام ۱۹۳۸ بويعتبر التعليم عند طه حسين أهم أسس إحداث التغيير الاجتملعي 
E E a Ra‏ 
التربية والتعليم اعتماداً على ما توصل إليه الغربيون في هذا المجال ٬لأنه‏ كما يققول 
:"لابد أن نتعلم كما يتعلم الأوربي ءونصرف الحياة كما يصرفها " (7 :5۸) ومن هنا 
يتضح سر إدخاله اللغتين اليونانية واللاتينية ( )۲٠۲: ٦‏ إلى الجامعة المصرية 
بوتدريسهما للطلاب غالمغزى التربوي الذي كان يبتغيه هو شد الجيل لجذور الثقافة 
ا 

وإذا ما ولينا وجهنا شطر التربية وجدنا اتجاها حاول نقل الفكر التربوي 
الغربي »وبدا ذلك النقل متسقا مع تزايد الدعوة في مصر إلى العلمانية »ونشوء طبققه 


رأسمالية جديدة »ودخول مصر من الناحية السياسية في فترة ديمقراطية ليبرالية ولن 
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كانت مشوهة . لذلك لا نجد من المستغرب أن يستدعي الخبراء الأجانب للنظر في 
أحوال التعليم واصلاحه في أوائل القرن العشرين ءوأن يستدعي المختصون الإنجليز 
والأمريكيون لإلقاء محاضرات في معهد التربية ءوأن يشترك القباني وغيره مع 
المستر جاكسون في تأليف بعض الكتب لطلاب التربية (۷ )٠١١:‏ ولقد حاول رواد 
هذا التيار التأصيل للبرجماتية في الواقع المصري ءلا كرد فعل لفكر أو أفكار معينة 
ءوإنما لإحلال التربية الحديثة محل التربية التقليدية وارتباطاً بفكر الغرب ءحيث تمت 
ترجمة أعمال جون ديوي ءكما تمت ترجمة كتاب التربية التقدمية لكارلتون واشبورن 
. وكتاب التاريخ الاجتماعي لروبرت هولمز *واستمر تدعيم الفكر البرجماتي من 
خلال جهود إسماعيل القباني في كتابه التربية عن طريق النشاط »ومحمد الهادي 
عفيفي في كتابه الأصول الثقافية للتربية »ومحمد لبيب النجيحي في كتابه فلسفة التربية 
1-الماركسية وقضايا النقد الاجتماع إتربوي := ٠٠‏ 

لقد انتقلت الماركسية إلى مصر و العالم العربي عن طريق الأحزاب الشيوعية 
حيث وجد الحزب الاشتراكي المصري عام ۱۹۲١‏ بوكان من أبرز قياداته سلالامة 
موسى ' » ومحمد عبد الله عثمان »ومحمود حسني العرابي خضلا عن جوزيیسف 
روزينتال »وتضمن برنامج الحزب العمل على تحرير مصر من الاحتلال الأجنيي 
ءوإلغاء استغلال جماعة لأخرى ءومحو التفريق بين الطبقات »ومجانية التعليم وتحرير 
المرأة وتربيتها تربية منتجة (۸ )٠۷:‏ وفي خلال العشرينيات والثلاثينيات 
توالت المقالات النقدية للماركسية والمؤيدة للفكرة الاشتراكية »حيث أصدر عصام 
اللين حفني ناصف مجموعة هامة من الكت والكتيبات في الثلاثينيات منها " التجديد 
الأجتماعي " و'المسألة الاشتراكية 'و'مبادئ الاشتراكية ' :٩(‏ ۲۰۹) كما شهدت 
فترة الأربعينيات في مصر تتظيمات ماركسية متعددة » واشتدت وة اللولة في 
محاربة قيادات هذه التتظيمات ومطاردتهم واعتقالهم »مما جعلهم يوغلون في السرية 
ءوكافة الأساليب غير العلنية ءويمارسون نشاطهم من خلال مجموعة من الأندية 


رغم أن سلامة موسى قد تبن الغكر العلماي التغريي إلا أنه : ضمن المؤسسين للحزب الاشتراكي المصري في عام 


YET 


A^ 


رالروابط الثقافية مثل ' الفن والحرية ' بزعامة جورج حنين يو" جماعة البحوت ‏ 
و" جماعة الشباب للثقافة الشعبية 'ولجنة نشر الثقافة الحديثة التى لمعت فيها أسماء 
عبد الرحمن الشرقاوي «ونعمان عاشور ءوإبراهيم سعد الدين بوفي تلك الفترة غير 
حزب مصر الفتاة بزعامة أحمد حسين اسمه إلى الحزب الاشتراكي موکان تغیيیر 
شعاره من (الله -الوطن- الملك ) إلى (الله - الشعب )يعني سعي الحمزب للانحياز 
للطبقات الشعبية »وقبوله مبدأ الصراع الطبقي «والتمييز داخل الوطن بين الطبقسات 
الشعبية »وبين غيرها من الطبقات (O ١‏ 

ولم تستطع الكوادر اليوعية العمل بحرية إلا بعد عام ٠۹١١‏ بعد أن أقيمست 
علاقات تجارية بين مصر والاتحاد السوفيتي ءوأخذت قسطا أكبر من حرية العمل 
عندما جاعت التجربة الاشتراكية الناصرية في الستينيات لتعلن أن الحل الاشستراكي 
لمشكلة التذلف الا راان وا اغى روا ورا الى التقدم لم يكن افتراضا 
انما على الانتقاء الاختيار ي بوانما كان الحل الاشتراكي حتمية تاريخية خرضهها 
واقع وفرضتها الآمال العريضة للجماهير »ويؤكد الميثاق أن الاشتر تر اكية العلمية هي 
الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم وأن أي منهاج آخر لا يستطيع بالقطع 
أن يحقق التقدم المنشود ١ ٠١(‏ ۲ ) وفي تلك المرحلة اتجهت حركة التاليف 
رالترجمة لطرح الاشتراكية بديلا للنظام القائم »و یعتبر محمود امون الالم مثالا 
واضحاً لهذا التيار النقدي ءحيث يدعو إلى سلطة الثقافة الناقدة ذات الرؤية 
الاستراتيجية البعيدة التي تقاوم ما هو سائد مهيمن جامد متخلف مسنغل أو مستعمر 
»وتسعى للتغيير ولتد والتخرر وجار ال( ١:0‏ كا زر لن 
صراحة انحيازه للمفهوم الماركسي في التغيير بخيرى أن الفلسغة الديالكتيكية هسي 
المنطق السليم في حركة أي مجتمع ومنه المجتمع العربي وما الميتافيزيقا إلا محاولة 
فرض مبادئ عامة على الواقع الطبيعي والإنساني وهي تتبع أساسا من الذهن 
البشري ×ون أن تکون انعكاساً صادقا للواقع الموضوعي وحركته وتطوره ' فمعنسى 
مادية الفكر' كما يقول محمود أمين العالم - هو الاعتداد بقوانين الظاهرة الذاتيية لا 
أكثر و لا أقل »أي الاعتداد باستقلال الظاهرة النسبي ٠١(‏ :) على أن هذا لا 


۸۹ 


يعني كما يرى العالم أن التفكير العقلي مجرد انعكاس للاوضاع الاجتماعية بل له 
أصالته الفردية »وهو كذلك قوة دافعة في تطور المجتمع نفسه ٬لأنه‏ بمعرفة قوائيين 
الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها يمكن للإنسان أن يعجل بتقدمها بوعلى هذا ففإن 
القول بالحتمية التاريخية لا يتنافى أبدا مع القول بقدرة الإرادة البشرية على التغيير 
الاجتماعي. 

ولقد استجابت حركة التأليف التربوي للتغيرات البنائية التي بذلست لتحويسل 
المجتمع من حالته الرأسمالية الإقطاعية إلى حالة أقرب إلى الاشتراكية ءغأقام المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ٬الحلقة‏ الدراسية العربية الأولسى 
للتربية وعلم النفس بالقاهرة في المدة من ۲٤‏ يونيه إلى ۳ ولیو ۱۹٦۱‏ بوكان 
موضوع الحلقة "أسس التربية الحديثشة ' ونوقشت في الحلقة موضوعسات 
ثل " التربية والقومية العربية * )۸١-٤١: ١١(‏ ' وحاجاتتا إلى أهداف 
تربوية عربية مشتركة " ٠١(‏ :۸۷۷-۸۷۳) و" القيم الروحية والخلقية وأثرها فسي 
تكوين الشخصية العربية ' )۳١٠-۲۹۳: ٠١(‏ وفي كتاب ' الكمال الإنساني منبسع 
الميثاق وغايته ' »أكد " ماجد فخر " أن الميثاق فلسفة قوية شاملة لجميع نواحي النشاط 
البشري تم استنتاجها من واقع الحياة وواقع التاريخ وواقع الطبيعة البشرية .( )٠١: ٠١‏ 
كما عرض لويس عوض في كتابه ' الجامعة والمجتمع الجديد' رؤيته لما ينبغفي أن 
تكون عليه الجامعة لتتنالسب مع التحولات المجتمعية (۱۷: )٠١١ -٠١١‏ أما عدلي 
سليمان فقد تتاول " السمات السلوكية لاشتراكية الشباب' (۱۸ )٥۰-۳۷:‏ كمسا 
عرض دور الشباب في تتمية المجتمع العربي (1۸ )١١١-٠١١:‏ وفي تلك الفترة 
تمت مقاربة القضايا التربوية مرتبطة بالتحو لات الاشتراكية فوجدنا موضوعات مشل 
a‏ تراكية " و " الكم والكيف في التربية الاشتراكية ' و'التخطي_ط 

شتراكي للتعليم والعائد منه ' و" التربية الاشتراكية لحل مشاكل الناس أو" توجيه 
Pe‏ و' القيم التعليمية في المجتمع الاشتراكي ' و' تكافؤ 
الفرص التعليمية في المجتمع الاشتراكي  ٠‏ 


٣-تيار‏ التجديد الإسلامي والفكر النقدي :- 

لقد حاول رواد تيار التجديد الإسلامي نقد الواقع وما آل إليه حال المسلمين 
بوخاولوا الوقوف على أسباب التخلف والتأخر وعوامل التهضة . حيث أدرك رواد 
هذا التيار أنهم أمام تحد حضاري شامل هدد ذاتية الأمة »ويسعى للحيلولة بينها وبين 
الاتعتاق والانطلاق ءوأحد جناحي هذا التحدي يتمثل في رأيهم في قيود التخلف 
الموروث »أما الجناح الثاني فيتمثل في التغريب الأوربي القادم في ركاب الغفزوة 
الاستعمارية الحديثة . 

وتتعدد فصائل تيار التجديد الإسلامي ءحيث تميزت فيه الحركات وتتوعت 
الدعوات ما بين منحى سلفي تقليدي يضم الوهابية والسنوسية والمهدية »ومنحي سلفي 
مستتير تبلور حورل أعلام الجامعة الإسلامية ءهذا إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين 
»و الجماعة الإسلامية وتيار الرفض الانقلابي . ورغحم الفروق التي شكلت المكونات 
الفكرية لمسار دعاة ورواد هذا الاتجاه »إلا أنهم يتفقون على الانطلاق من تراث الأمة 
»ويؤكدون المحافظة على القسمات والسمات التي تمثل البصمات الثابتة في شخصية 
الأمة وحضارتها وکا ما کان مھا دیا وه ااا رخا خار را یرت به 
هذه الأمة عن غيرها من أمم الحضارة الغنية والعريقة )۲٠: ٠۹(‏ فالسند الرئيسي 
الذي ترجع إليه السلفية في كل تفريعاتها هو الاعتماد على النص موالتبعية الوثيقة 
لماضي السلف »حيث يجعلون من التراث قاعدة مرجعية »ومصدرا لأي تطلع فكري 
في الحاضر أو المستقبل «لذلك لا يكاد يغلت أي فكر ينطلق من الدين من إسار التيار 
السلفي »مع اختلاف في الدرجة وإلى حد ما في الكيف )١: ٠١(‏ 

ولقد استجابت حركة التأليف التربوي للتحولات التي أحذثها تيار التجديد 
الإسلامي » فانطلق مجموعة من الباحثين في تتاولهم قضايا التربية من رؤيه إسلاميهة 
»إلا أنهم لم يتمكنوا من تحدي الفكر الغربي وملء الفراغ في الساحة التربوية ويحدد 
عبد السميع سيد أحمد أسباب ذلك فيما يلي (۷ )٠١١-٠١٠:‏ 


أ-التعامل مع التراث على أنه نتاج فترة تاريخية معينة . 


٩۱ 


ب-التعامل مع المفكرين في الترلث على أنهم إبسلاميون دون تمييز العناصر 
الفكرية في آرائهم. 
ج-الكتابة من موقف المناظرة مع الغرب 
د-الوقوف عند الكليات وتوليد المعاني 
-التيار ال قضايا النقد الاجتماع/تريوي :- 

تمثل حقبة الستينيات فترة نهوض حركة التحرر الوطني العربي وصراعها 
مع الإمبريالية »وعملت حركة التحرر علي تأكيد وجودها ونشر شعاراتها وتتظيح 
الجماهير حسب تاريخية المرحلة بوشهدت المنطقة العربية قدرا من الحرية الفكرية 
والجدية في الحوارء وظهرت دعوة ضمن الاجتماعيين العسرب في هذا المناخ 
»بضرورة الفكر المفتوح على كل التجارب بما في ذلك اتجاهات النقد الاجتماعي 
المنبثق عن أوضاع العالم الثالك ءحيث تم تطوير تنظير قادر على التشخيص الدقيق 
والموضوعي لظواهر العالم الثالث ءوما يتميز به هذا التنظير أنه يغطي الجوانسب 
الاقتصادية والسياسية لمجتمعات قعالم الثالث موأيضا طبيعة العلاقات التي تربط ها 

قد تبلورت في العالم الثالث رموز نضالية ألهمت النقد في هذه المجتمعات 
نذنكر منها "ماوتسي تونج" الذي عمل على تصيين الماركسية )۲۲١: ۲١(‏ 'وعلى 
شريعتي" . الذي أكد ضرورة العودة إلى الذات »أساسا للنهضة الحقيقيية 
بإيران (۲۲ )۳٠١:‏ أما تشي جيفارا ' فقد أكد على ضرورة الالتحام مع الناس مسن 
أجل إحداث التغيير (۲۳ )١۱۲۷:‏ والسؤال الذي بدا مهما بالنسبة ل"فراننز فانون ' 
يتعلق بكيف يمكن أن تقوم الثورة في عالم لا وجود فيه للقوة الكلاسيكية للشورة 
»ونعني بها الطْبقَة العاملة الصناعية مويؤكد " فانون "- بعد تأمله لأوضااع العالم 
الثالك - على إمكانية قيام طبقة الفلاحين بالثورة كبديل للبروليتاريا الصناعية شهم 
الثوريون الوحيدون الذين ليس لديهم شيء يخسرونه )۳١: ۲١(‏ أما ' باولو فرايري ' 
فقد حدد في كتابه " تعليم المقهورين ' ال عالم الرئيسة لفلسفة النورة التي تستهدف 


۹۲ 


تحرير الإنسان وتوحيد طاقاته نحو تغيير العالم الذي يعيش فيه ليتجاوز ظروف القهر 
ويكتسب الحرية (۲۳: )١۱۳۸‏ 

لقد شهد الواقع المصري في فترة الستينيات مجموعة من التحولات العميقة 
أدت إلى بروز وتتامي التيار النقدي ءويقع في مقدمة تلك الأحداث نكسة ٠۹۹۷‏ 
ومظاهرات عمال المصانع الحربية بحلوان فور إعلان حكم المحكمة العسكرية في 
ية ضباط سلاح الطيران المتهمين بالإهمال ءوالذين كان الرأي العام رى أنهم 
مسئولون عن جانب كبير من الهزيمة العسكرية »ومظاهرات الطضلاب في فبراير 
٨۸‏ التي تعد تعبيرا عن السخط الجارف الذي اجتاح البلاد بعد هزيمة ٠۹١۷‏ 
وتعبيراً عن رفض لأسلوب كامل في الحكم تعد الهزيمة العسكرية مظهرا واحدا من 
مظاهره السلبية )۱۸۸-٠۸٤: ٠٠(‏ هذا إلى جانب ر فاد رة بن اجات الان 


٠‏ تصوراتهم موبين الواقع الئل امهم الأمر الذي ولد لديهم شعورا بأن هناك بعض 
للأهر الخطأً الكامنة في بنأء هذا الواقع »ولا شك في أن هذه الأحاسيس والمشاعر 
كانت أساساً لمعارضة النظام أو الوقوف في وجهه ءومثلت تحديا ورفضا للبناء القائم 
»وللنظرية التي تدعم هذا البناء تزييفا 

وتزامنت هذه الأحداث الداخلية مع أحداث وتحولات عالمية جعلت من النقد 
الاجتماعي وإعادة النظر في كثير من المواقف ضرورة ملحهة »على سبيل المثال اشتد 
في تلك الفترة التدخل الأمريكي لكبح ثورات التحرر الوطني في العسالم الثالث 
بوتصاعدت ثورة الزنوج وحركة الحقوق المدنية بوهبت انتفاضة الطلاب عام ٠۹١۸‏ 
خاصة في فرنسا وألمانيا وأمريكا »وتصاعدت ثورة العمال والمتقفين ضد الستالينيه 
»كل ذلك أكد أهمية انفتاح التيار النقدي العربي على الغرب »على أساس وجود جانب 
إنساني عام يمكن التعامل معه دون اغتراب أو تبعية »ومن منظور التفاعل الخلاق مع 
الآخر سواء الغرب أم الشرق 

ويمكن الإشارة إلى الجهود التي بذلها رولد علم الاجتماع لبلورة تيار نقدي 
وطني حيث يقول السيد الحسيني " إن الكتابة النقدية في علم الاجتماع لا تتطلب مجرد 


۹۳ 


استيعاب التراث السوسيولوجي وتحليله تحليلاً فكريأً جل تتطاب أيضا قدرة على نقد 
الفكر النقدي ذاته (۲۹:۷) ويعد كتاب عاطف غيث ' الموقف ارياي علسم 
الاجتماع المعاصر ' من المحاولات النقدية المبكرة التي أبدت تحفظات عديدة على ٠‏ 
مسلمات علم الاجتماع الغربي حيث يقول ' تعددت المواقف النظرية في علم الاجتماع 
الحديث »حتى أصبحت معالجة موضوعاته من خلال موقف نظري واحد مخاطرة 
كبيرة على حساب الوضوح والتحليل الصحيح «الإضافة إلى عدم التصور المتكامل 
للحقيقة الاجتماعية »كما أن الانحياز الإيديولوجي يكون أمرا من الصعب تجنبه ءولهذا 
يمل عدد من الباحثين في علم الاجتماع اليوم إلى تبني نظرة متعمددة الجوانب أو 
الالتزام بتعدد العوامل عند التفسير والتحليل (۲۷ )٠:‏ أما سمير نعيم فقد حاول في 
كتابه "النظرية في علم الاجتماع حراسة نقدية' توضيح المعالم الأساسية للاتجاههات 
النظرية المختلفة في علم الاجتماع »كما حاول وضع أسس علمية للمفاضلة بين هذه 
النظريات ساعد الدارس والباحث في التعرف إلى نواحي القوة والقصور في كل 
منها واتخاذ موقف نقدي منها )۱٥: ۲٢(‏ وتأتي محاولات أحمد مجدي حجازي في 
كتابه "علم اجتماع الأزمة ' جزءا من المحاولات العديدة المبذولة من أجل فهم حقيقي 
للعلاقة الجدلية القائمة بين أزمة البناء وأزمة الفكر السوسيولوجي ١إنها‏ محاولة لإعادة 
قراءة التراث السوسيولوجي الغربي باتجاهاته وروافده الإيديولوجية والنظرية المتعددة 
»لا بهدف تبریره جل بهدف تحلیله في إطار أزمة المجتمع العربي «وإشكالياته ونقده 
من منظور آخريعبرعن موقف ورؤية نابعة من انتماء الباحث إلى العالم 
العربي ) ۲۹ :۳( 

ويرى محمد الجوهري أن كتاب ' علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسسيكية 
والنقدية " لأحمد زايد حد فاصل بين عهدين في تاريخ علم الاجتماع على أرض مصر 
ءإنه وقفة مع تراث علم الاجتماع الغربي من أجل أن يشتد عودنا وتقوى سواعدنا لكي 
نشيد معا صرحا جديدا لعلم الاجتماع المصري (۳۰ :. اج اما علاء طاهر فیری 
أنه إذا كان النظام الليبرالي الغربي قد نجح في طرح نظرية نقدية ناضجة وأدوات 
منهجية فعالة إن نمو المبادرات النقدية يغدو حتمية لا بد منها في مجتمعات العالم 


A٤ 


الثالث ءوفي مقدمتها العالم العربي الذي يغرق داخل مواصفات أكث عمقامن 
الإشكالية السياسية والاجتماعية مواصفات قد تصل إلى الكارثة مقارنة بالمجتمعات 
الديمقراطية الليبرالية »ويحاول ”علاء طاهر" في دراسته تقديم عرض واف لمدرسة 
فرانكفورت »ورصد نشوء نظرياتها الفلسفية في النقد وتطورها ءوالدراسه محاولهة 
لطر ح الإشكالية النقدية في فكرنا ووفق خصوصيتنا المجتمعية والسياسية ١١(‏ :۸-۷) 
فنشوء تيار نقدي يطرح نفسه خارج حدود الإيديولوجيات الموجودة في السوق العربية 
أصبح ضرورة فكرية ومنهجية طال غيابها »ويمكن تتبع محاولة بلورة هدا الاتجباه 
في كتابات عديدة "كما يمكن اعتبار الكتابات التي تعرضت للقرية وملكية الأرض › 
وتوزيع الفقر بوالفلاحين والدولة »وسكان العشش وثافة الفقرء وكذلك الدراسات 
التي ربطت بين التفاوت الطبقي أو التبعية وبين عجز التنمية »كتابات نقدية . 
ب- ميلاد التيار النقدي فى التربيه :- 

يعد تكوين جماعة اجتماعيات التربية برابطة التربية الحديثة » في صيف علم 
۲ النقطة الحاسمة في ميلاد تيار نقدي في التربية المصرية حيث تشكلت الجماعة 
من ستة أعضاء مؤسسين على النحو الذي نجده على تتر العمدد الأول في مجلة 
'التربية المعاصرة " وما يجمع بين أعضاء اغ کو ما لت ین فر 
تربوي جديد رافضين للأوضاع التربوية والاجتماعية القائمة سواء على صعيد 
النظام التعليمي »أو على صعيد الفكر في المعاهد والمؤسسات (۳۲ :۲۰) أو كما يقول 
أحد أعضائها " إننا مجموعة تؤمن بفكر تقدمي ينحاز إلى الطبقات الاجتماعيهة 
المقهورة » ويسعى جاهداً نحو خلق الوعي للرفع القهر عن هذه الطبقات بوإتنا 


وتثل جهود كل من ؛ محمد الجوهري » مشرفا رالسيد الحيني » وأحد زايد وعلي ليله »ر علياء شكري › 
رحمود عودة .وحمد على محمد .في مللة علم الإجحماع العاصر حاولة لبلورة علم اجتماع نقدي ٠‏ إما بالتأِف 
الماشر أو بالترجمة . 

" تتكون هذه الجموعة من : حسن البيلاري » شبل بدران » عصام الدين هلال » كمال جيب ٠‏ حمود أبو زد › 
نادية جال الدين . 


۹۵ 


بطبيعة الحال نواجه تزييف الوعي الذي تمارسه الطبقة الحاكمة في مصر بهدف تقنين 
هذا الظلم الاجتماعي . (۳۳ :۳۹) ا 
وتمكن التيار النقدي الذي تبلور حول جماعة اجتماعيات التربية من إصدار 
العدد الأول من التربية المعاصرة في يناير ۱۹۸١‏ كما تمكنت الجماعة مسن خلال 
رابطة التربية الجديثة »وبالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
»من إقامة مؤتمر 'الديمقراطية والتعليم في مصر " في الفترة من ٥-۲‏ أبریل ٠۹۸٤‏ 
و أبحاث المؤتمر» والدراسات التي قدمها رواد التيار النقدي ؤكد وجود تيار صاعد 
متسارع لإرساء علم تربية معاصر مقابل تيارات كثيرة متباينة »ويمكن بلورة أبرز 
منطلقات التيار النقدي الذي فجرته وعملت على ترسيخه جماعة اجتماعيات التربيية 
١-العمل‏ على تأسيس علم تربوي وطني يهدف إلى تحرير الإنسان وتحرير المجتمع 
> وطرح ظاهرة تخلف البحث العلمي والتربوي بوصفها ظاهرة سياسسية 
واقتصادية واجتماعية بوالتأكيد على أن الهدف النهائي للبحث التربوي ينصسب 
على تغيير المجال نحو مزيد من عدالة توزيع المعرفة المدرسية ب»وكفاية عمليية 
التتريس ءوديمقراطية تتظيم المؤسسات التعليمية جاختصار نحو دور إنساني 
مناسب للمدرسة ( )١١: ٣٤‏ 
۲- التأكيد على أن مقولة العلم الاجتماعي والتربوي المحايد مجرد خرافة ءوأن العلم 
انا ان نگون أداة لتبرير سياسات القهر والاستبداد الاجتماعي والتربوي أو أداة 
لتحرير الإنسان على الباحثن التربويين أن يختاروا ما بين الاهتمام بمشكلات 
تعليم الفقراء »أو تأييد التوسع في مدارس اللغات »كما عليهم أن يحددوا موقفهم 
بوضوح من قضية مجانية التعليم إما دفاعاً عنها أو تأييدا لترشيدها ءودعما 
لتحویلها إلى قطاع استثماري ( ٠١‏ :1) . 
-٣‏ التأكيد على أن الوعي التربوي لا ينفصل عن الوعي السياسي والاجتماعي بل 
eS‏ الأخير يصبح الأول شعارا فارغا »لا يقود إلا إلى مزيد من الأوهام التي 
طالما أغرقنا فيها رواد النموذج العلمي التقليدي ۲١(‏ :^) 


۹٦ 


؛- التصدي للموقف التبعي الرسمي والأكاديمي في مجال الدراسات التربوية 
والنفسية موذلك ممثلا في طوفان البحوث الأجنبية والمشتركة التي تشكل خطرا 
داهما علي البحث الاجتماعي والتربوي الوطني ( )١٠: ٠١‏ 

-٥‏ كشف التتاقضات في نظام التعليم المصري وفضح الإيديولوجية المستترة خلفهء 
کا ع ی ر و 

-٦‏ طرح الأفكار والرؤى الجديدة والنقدية حيال قضايا الواقع التربوي ومشكلاته ء 
انطلاقاً من الحوار النقدي »الذي لا يستتد في تحليلاته إلا على طموحات إنساانية 
نحو العد لل والحريه. 

۷-الدعوة إلى أن يقف التربويون موقفا نقديا من فكرهم »وأن يوضحوا علاقة هذا 

الفكر بالمجتمع القائم »وبالمعرفة التي أبدعت اجتماعيا . 

a‏ والموضوعات التي تتاولها التيار النقدي يجد فيها رؤية 
رحدو اها قا را »حيث عالج التيار النقدي من منظور عربي 
مصري الكثير من القضايا التربوية الجدلية »والكثير من المدارس الفكرية الغربيه من 
أ حيث المنشأً موالفلسفة المتبناة »والأهداف المعلنة والمختفية »والكثير من القضايا التي 
تموج بها الساحة التربوية . ' وإذا كان المنهج النقدي الذي اعتمدته زمر ليست بالقليلة 
من بحوث هذا التيار » قد سمح بمحاصرة الأفكار والمفاهيم المضللة الفعل التربوي 
لسليم مويعزل الممارسات المضيعة لجهود بناء الإنسان خإن هذا المنهج سمح أيضا 
بالتعريف بأفكار ومفاهيم جديدة بتطرح نفسها اليوم بديلاً ممكنا لرصيدنا الفكري الوافد 
ءونظرة على ما وفرته بحوث التيار النقدي من زاد فكري يتسم بالأصالة والفاعليية 
وما طرحه من الصيغ البديلة للممارسات القائمة بيجعل ثقتا بالمستقبل الأفضل 
عظيمة وراسخة ۳١(‏ :۸) 

وهنا تشير الدراسة على سبيل المثال لبعض القضايا التي تتاولها التيار النقدي 
لتؤكد الطبيعة الراديكالية التي يتميز بها هذا التيارفنجد قضليامئثل البحث الستربوي 


والأیدیولوجیا) ( ۳۷ )١٠١-۹۲:‏ و" الأيديولوجيا والبحث التربوي ' ( ۳۸ )١۱١۸-١١:‏ 


۹۷ 


والتبعية التربوية في العالم الثالث (۳۹ )٥٠:٠:‏ و" الأبحاث المشتركة وخرافة تطويو 
المجتمع المصري )١١ ١٠۹:٤٠١(‏ و" الأساس الطبقي لإنتاج المعرفة 
التربوية ' )٠١١-1۲۹: ٤١(‏ و " التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الرييف 
المصري خلال السبعينيات وأثرها على التعليم ' ( ۲ )۷٠-٠٠:‏ و " النظرية النقدية 
والبحث التربوي ' (١؛ )١۳۹-۷١:‏ و " أزمة النظام التعليمي من الداخسل ' )1-١ : ٤٤(‏ و" 
لتتمية التتافية والتنوير - مدغل إلى محو الأمية " (٥؛ ٠۸-١١:‏ . 

هذا إلى جانب طرح مجموعة من القضايا الجوهرية من خلال الندوات التي 
أقامها رواد التيار مثل ندوة ' البحث الاجتماعي والتربوي " التي شارك فيها السيد 
ياسين وعبد الباسط عبد المعطي وشكري عباس وذلك بالعدد الرابع لمجلة التربيية 
المعاصرة ءوندوة ' الأيديولوجيا والمنهج ' والتي شارك فيها سمير نعيم وأحمد المهدي 
عبد الحليم »وأحمد حسين اللقاني ءوذلك بالعدد السابع من نفس المجلة ءوندوة ' أزممة 
الفكر العربي المعاصر ' بمشاركة فؤاد زكريا بالعدد التاسع والعشرين › وندوة " الفكر 
العربي والموقف من الحضارة الغربية " بمشاركة حسن حنفي بعمدد ها الساادس 
والعشرين موندوة ' النظرية النقدية والبحث التربوي ' بمشاركة حامد عمار وحسن 
البيلاوي وعبد السميع سيد أحمد جعددها السابع والعشرين موالدراسة ليست في مجال 
يسمح باستعراض كامل للأبحاث النقدية »حيث تضمنت التربية المعاصرة كما كبيرا 
من تلك الأبحاث . 

ثانيا : الأسباب الحاكمة لأزمة البح التربوي 


تبدو أزمة البحث التربوي واضحة جلية حينما يتطور الواقع التربوي متجاوزا 
نسق الأفكار القائم »ويطرح متغيرات واقعية جديدة تثبت تخلف البحث التربوي عن 
متابعة تفاعلات الواقع »وعجزه عن تقديم حلول ناجحة لمشكلاته »وقد يكشف البحث 
التربوي تخلف الواقع > ومن ثم یتولی نقده وتثویره تمهیدا لدفعه إلى نموذج ما ينبغي 
أن يكون عليه الواقع التربوي.في الحالة الأولى يكون البحث محافظا رجعيا بينما 
يصبح في الحالة الثانية راديكاليا نقديا أو مستقبليا يسعى إلى دفع المجتمع إلى الأمام . 


۹۸ 


فليس من المهم أن تتطوي كلمة الأزمة دائما على معني سلبي فهناك أزمات سلبية 
وأزمات إيجابية »وتتطوي أزمة البحث التربوي على قدر غير قليل ممن الغموض 
»جيث يجمع الباحث التربوي بين متناقضات تعايش بعضها مع بض «والمحصلة 
النهائية أنه ينفصل عن واقعه ءبل أيضا يفصل في تحليلاته بين الواقع بأزماته »وبين 
الفكر ومعضلاته »وكأن الواقع والفكر مغتربان وليسا متطابقين . 
وتحدد الدراسة أجم الأسباب الحداكمة أزمة البحث التربوم فبما بلي : 
1- قصور البنية العلمية للمنهم الو ضعي 
يقوم المنهج الإمبيريقي الوضعي في العلوم الاجتماعية والتربوية على الخبرة 
الحسية باعتبارها محك اختبار الفكر والصياغات الإجرائية للمفاهيم النظرية 
والملاحظة موالتجريب والتقنيات الإحصائية هي طرائقه وإجراءاته المستخدمة في 
عمليات الإثبات والبرهان وعمليات جمع المعلومات «والنظرية في هذا الإطار ليس 
لها وجود ينكر »أكثر من كونها قضايا مجردة مترابطة منطقيا يمكن تحويلها إجرائيا 
إلي قضايا قابلة للتحقيق أو الرفض )٠٠: ٠(‏ 
ولا تكمن أزمة المنهج الإمبيريقي في البحث التربوي في نقص علمية العلم 
التربوي ءوإنما في اختيار مداخل منهجية قاصرة بواستعمال أساليب بحث موأدوات 
جمع معلومات معيبة بطريقة غير سليمة وارتكاب أخطاء كثيرة في ممارسة البحث 
والتفريط في الوظيفة التنظيرية للعلم »هذا فضلاً عن شئ غير قليل ولا هين من سوء 
الفهم والخلط .فبدون إدراك كاف للفارق بين الموضوعية في العلوم الطبيعية 
ءوالموضوعية في العلوم التربوية اختار معظم الباحثين التربويين الإمبيريقية المتطرفة 
على أنها المدخل الذي يتخلصون به من الذاتية والانحياز »ويحققون به الموضوعية 
والحياد حون اعتبار لما تتطوي عليه من قسمات أيديولوجية مهمة تتمثل فيما يلي :- 
.١‏ تنطلق الإمبيريقية من تصور خاطئ للعالم الاجتماعي حيث تراه كما لو أله 
مجموغة من الظروف الطبيعية المحيطة بالإتسان ءوالتي لا يملك منها فكاكا بون 
الخيار الوحيد أمامه إزاء المجتمع »هو التكيف ثم إعادة التكيف بوأن كل ما يشهده المجتمسع 
من ظؤاهر » هي معطيات وجدت لتبقى على النحو الذي تبدو عليه (۲۲ : )۱١١‏ 


۹۹ 


. الطابع النري التحليلي للإمبيريقية وما يترتب عليه من قصر مجال البحث 
الاجتماع تربوي في الظواهر المحسوسة التي يمكن إدراكها حسيا دون استخدام 
التصور أو الأنساق المنطقية )٠٠٠: ٤١(‏ 

۳. اعتماد الإمبيريقية على أساليب الاستقراء الإحصائي وما يؤدي إليه ذلك من 
التركيز على الجوانب الكمية »وتجاهل الخواص الفريدة التي تميز الوحدات 
الفريدة في الظواهر الاجتماعية موضع الدراسة )٠۸: ٤١(‏ 

.٤‏ معاداة الإمبيريقية للتتظير خهي غير قادرة عليه »حيث قف عند حدود وصف 
الظواهر التي تتعرض لها بالدراسة »هذا إلى جانب استبعاد الموقف الأخلاقي 

وبعد الوقوف على ملامح أزمة البنية العلمية للمنهج الإمبيريقي رى الدراسة 
أن هذا المنهج في ظل تحديات العولمة لا يستطيع أن يقوم بنفس الدور التقدمهي 
والمتحرر عندما استخدمته القوى البرجوازية في التغلب على الفكر الرجعي ءومحاربة 
الخرافات بوالإقطاع الكنسي وذلك لأن البنية العلمية للإمبيريقية الوضعية في العلوح 
الاجتماعية والتربوية »هي بنية تتطوي على إمكانية الانغماس في الثوابت حون 
تكشف حركة الواقع »وعلى إمكانية تقبل التوجيه الاجتماعي بوالرضوخ للقوى 
الاجتماعية الفاعلة في المجتمع . 
۴-الانحياز الإيديولو جي للمشتغلين بالبحت التربوي :- 

يستتد الباحث التربوي غالبا ءفي الأفكار التي يطرحها والمواقف التي يتخذه ا 
»إلى مجموعة من القيم تشكل إطارا إيديولوجيا ححدد الطبقة التي ينتمي إليها الباحث 
ءوالقيم التي يتبناها ويدافع عنها ءوفي هذا الجزء من الدراسة نحاول التعرف إلى أبرز 
الاختيارات الإيديولوجية التي تؤثر في حركة البحث التربوي في مؤسساته الرسمية 
من جامعات ومراكز للبحث 
أ- الوضعية والبحت التربوي :- ) 

لقد انطلق رواد البحث التربوي في مصر من الوضعية «والتي انحصرت 
أهدافها في الدراسة العلمية للإنسان والمجتمع والواقع التربوي »حيث تم تتاول 


الظواهر الاجتماع تربوية بنفس الأساليب الدقيقة والمضبوطة التي تدرسها بها العلوم 
الطبيعنة برتقت الوشمية موقا أيجابيا من الظا التز يوي القائم ينزي أن الاستفرار 
والانسجام والتكامل هي الحالة الطبيعية للنظام موحسب هذه النظرية يتجه التطور في 
المجتمعات من الاهتمامات الخاصة الى مراعاة الاإهتمامات العامة »ومن تحديد مكانة 
الفرد في البناء الاجتماعي على أساس من الوراثة »إلى تحديد المكانة الاجتماعية على 
أساس ما يستحقه الفرد منظورا إليه فيما يمتلكه من قدرات ومهارات ' وإعمالا لهذه 
المسلمة التي تتبناها الأبحاث التربوية يتم استبعاد هوية المستفيدين من النظام التعليمي 
على أساس من انتماءاتهم الطبقية وعلى أساس من هذا المنظور تعرض الإنجازات 
التعليمية في أرقام صماء »لا تسمح بحال من الأحوال أن نتعرف على المستفيدين منها 
.. فالفرص التعليمية متاحة بالمجان أمام الجميع وكل فرد يصيب منها بقدر ما تؤهله 
قدراته واستعداداته الخاصة خوفق قانون التطور الطبيعي للمجتمع والذي رسخته 
الوضعية يفرض التعتيم التام على الطابع الطبقي للتعليم يتحول إلى نوع من التباين 
في معدلات القبول ومستويات النجاح بين الريف والحضر بوالذكور والإناث موالكبار 
والصغار »إلى غير ذلك من الأضداد ذات الفاعلية في تحديد الوعي 
الاجتماعي (۳۷ : .)٠١١-٠١١‏ 

فمشكلة زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم يتم مواجهتها من خلال أدوات 
قرز ته ا وا انش اه رال ااب الي تبي اي 
مكانات اجتماعية مرموقة »وأهم من ذلك صبنغ هذه الأدوات بالصبغة العلمية 
والموضوعية فتترجم بذلك حركة القياس العقلي الأفكار الإيديولوجية الطبقية إلى 
مبادئ عقلانية تعكس مصالح اجتماعية محددة › ا هده المصالح في استخدام 
التعليم في إنتاج وإعادة إنتاج التقسيم الاجتماعي للعمل »أحد العناصر المهمة لتراكم 
رأس المال وبالتالي التصنيف الطبقي(۲٤: ٠١١-٠۲١‏ ). 
ب -البنائية الوظبكية والبحت التربوي :- 

مع بداية الاختراق الثقافي الأمريكي في السبعينيات شاع تبني البحث التربوي 
البنائية الو ظيقية اخشار ا ااا انتظم دينامية البحوث ختعامل البحث التربوي مع 


N.۸۱ 


الواقع باعتباره معطي متكاملا متجانسا غير قابل للمناقشة يصعب رفضه أو التمرد 
عليه »ويمكن تلخيص أهم القضايا النظرية التي ينفق عليها أصحاب الاتجاه الوظيفسي 
نحو التعليم فيما يلي )٠٤١-1۱٤١: ٤۸(‏ 
- تقوم التربية بطريقة رشيدة وموضوعية بتصنيف وانتقاء افراد المجتمع وفقا 
لقدراتهم وإمكاناتهم بختساعد بدلك على خلق مجتمع يقوم على الجدارة 
التقافي بصفة عامة ءوإعداد الأجيال الجديدة وتجهيزها لأداء أدوار البالغين 
- النظام التعليمي أداة لإعداد الأيدي العاملة والماهرة التي تتطيع أن تقابل 
متطلایات التطور التكنولوجي 
- هتاك عااقة موجبة بين ما يتعلمه الفرد داخل المدرسة من مهارات معرفية 
وبين مستوى أدائه في العمل كلما زاد المستوى التعليمي للفرد تحسن 
مستوى أدائه في العمل بويترتب على ذلك أن التفاوت الاجتماعي 
والاقتصادي بين الأفراد ءبل بين المجتمعات «يرجع أساسا إلى تفاوت في 
مستوى التعليم الذي بلغه الفرد أو المجتمع 
- المهارات المعرفية التي يتعلمها الأفراد في المدرسة لازمة لتحقيق التتميية 
الاقتصادية مغالتربية أداة لتحديث المجتمع المتخلف والمجتمعات المتقدمة على 
فلقد روجت البحوث التربوية - في إطار الوظيفية - لفكرة أن الخروج ممن 
دائرة التخلی ود تحفیق الرخاء لکل المواطنين ممکن ادا أحتّهد المجتمع في التحول 
نحو التكنولوجيا الحديثة » وبفضل هذه التكنولوجيا يفرض التعتيم على المظالم 
الاجتماعية اذا انتقلنا إلى مجال التعليم لمسنا أثر هذه الفكرة فيما نشاهده من 
انصراف المواطنين عن الاهتمام بواقع التعليم المتازم »و اکتفائهم بتسکین طموحاتهم 
المحبطة باستحضار الصورة المشرقة التي ترسمها الأبحاث الرسمية لنظام التعليم 


۱.۲ 


في شكل مشروعات إصلاح واستراتيجيات تطوير » وسياسات إحلال وتبديل 
يزخر بها المستقبل المرتقب (۲۷ )٠٠٠١-٠١۳:‏ . 
كما تبدو آثار هذه الأفكار فيما روج له رواد حركة القياس العقلي في 
مصر وهو أن التعليم العام لا يقدر عليه سوى الطلاب من أصحاب الاستعدادات 
والقدرات العقلية المناسبة » وعلينا أن نتجه في تأهيل بعض التلاميذ ولعلهم أقلية 
الدراسات العليا » ويعد البعض الآخر إعدادا عمليا يؤهلهم للكفاح في ميدان 
الأعمال الاقتصادية الصغرى › ويتم تصنيف التلاميذ وتوزيعهم على أنواع التعليم 
المختلفة وفقا لقدراتهم ونكائهم › فالاعتماد على الامتحانات وحدها لا يكفي › وإنما 
لا بد أن نتدرج في الاعتماد على مقاييس الذكاء( ٣؟؛ ١١١‏ ) . 
ورغح الانتقادات التي وجهت للاتجاه الوظيفي «فإنه يمكن القول : إن الوظيفيه 
قدمت خلال فترة ازدهارها دراسة سوسيولوجية للتعليم لا يمكن تغافلها حيث أكدت 
على الروابط المتبادلة بين التعليم وغيره من النظم الاجتماعية الأخرى ءمثل الاقتصاد 
والسياسة موقد أدى الاهتمام بالتحليل الوظيفي للمؤسسات التربوية إلى تراكم كم هائل 
من البيانات التي استفاد منها العديد من الباحنين 
ج -الماركسية والبحت التربوبي :- 
تتطلق النظرية الاجتماعية النقدية في الماركسية »ومدرسة فرانكفورت 
الفلسفية والسوسيولوجية من نفس مصدر التحليل الذي يكتسب منه علم اجتماع التربيه 
الجدید شرعیته‌(۹٤ ٠١۳:‏ ) حيث ينظر أصحاب الرؤية الماركية إلى التعليسم 
باعتباره انعكاسا للثقافة المسيطرة على المجتمع › وللإطار المعرفي للجماعات 
المهيمنة مويترتب على ذلك أن المعرفة المتضمنة في المناهج الدراسية تشكل 
اختيارات تقافية واعية تتطابق مع القيم والمعتقدات السائدة في الجماعات المهيمنة 
»حيث تكون وظيفة التعليم هي إعادة إنتاج تقسيم العمل الرأسمالي »وإضفاء الشرعيه 
على النظام الاجتماعي وضمان استمراره واستقراره (١٦۹: ٤۸(‏ والمنهجية النقدية 
القائمة على النظرية الماركسية تساعد الباحث في الحكم عما إذا كانت المعرفة منتجا 
حقَيقَيا للو عي البروليتاري »أو تمثل مصالح الرأسمالية »حيث إن العامل الأهم في تقييم 


المعرفة المنتجة سوسيولوجيا يتضح في ضوء الطبقة التي تتاصرها » فهي إما أن 
تناصر البروليتاريا أو تناصر الرأسمالية . ) 
تتتوع وسائط إعادة إنتاج الأوضاع الراهنة من خلال جملة من المفاهيم لعل 
أهمها إعادة الإنتاج الثقافي كأداة للسيطرة والتحكم والقهر ديلا عن العواممل 
الاقتصادية (حسب مقولة بورديو) .ويقتضي هذا المفهوم أن يقوم التعليم بقل رأس 
المال التقافي للطبقات المهيمنة إلى التلاميذ والطلاب .ومن خلال نقل هذا النوع ممن 
رأس المال الثقافي الذي تملكه الصغوة عن طريق التعليم »يكتسب النظام الاجتماعي 
شرعيته العامة »ومن استطاع أن يتمثل ذلك الرصيد الثقافي ويستبطنه يصبح عنصداً 
مؤازرا ومدعما للنظام القائم »وتتعدد المفاهيم والمنظورات في تفسير وظيفة التعليم في 
إعادة إنتاج البنى المجتمعية القائمة ومنها على سبيل المثال ' مبدأ التناظر " ءأي أن ما 
يجري في المدرسة من علاقات وتتظيمات بين الطلاب وبعضهم ءوبينهم وبين 
المعلمين ءوبينهم وبين أولياء الأمور ١إنما‏ ا ا و و و 
العمل (۰۰ )۲١-٠۹:‏ 
وإلى جانب الطرح السابق الذي حدد الأسباب الحاكمة لأزمة البحث التربوي 
في قصور البتية العلمية للمنهج الإمبيريقي ءوالانحياز الإيديولوجي للمشتغلين بالبحث 
التربوي ءيرى البعض أن سبب أزمة البحث التربوي تكمن إما في غياب الفلمفة 
التربوية ٠۷: ٠١(‏ ) أو في أزمة الطلب ءوأزمة الإعداد »وأزمة الآليات بوأزمة 
الأخلاكيات ۲٠-٠٠: ٠۲(‏ ) أو فى قصور الإشراف ءونقص التمويل بو افتقاد العلاكة 
E A E AS‏ 
للبحث التربوي ( ۷٠٠-۷٠١ :٥١‏ ) أو في أن الجمهرة الكبرى من الباحثين في 
أصول التربية أصبحوا آيلهثون' وراء موجة الأبحاث الميدانية في ظل مفهوم خاطىئ 
وهو أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يتم فقط في الميدان عن طريق استمارة أو استبيان يطبق 
على فئة من الناس ثم تعالج نتانجه بالوسائل الإحصاية المعروفة ٠١:١١(‏ ).وتتفق الدرامسة 
مع العرض السابق الذي يؤكد تعدد وتشايك الأسباب التي تكمن خلف أزمة البحث 


التربوي » فهي أزمة تعود في أساسها إلى عدم وضوح المجال المعرفي وعلم تبني 
نظرية من نظريات المعرفه بوعي . 
نالثا : النظرية النقدية والمنهج النقدي 
بعد أن تتاولت الدراسة الشواغل التربوية لتيارات الفكر النقدي في مصو › 
وبعد أن عرضت الدراسة الأسباب الحاكمة لأزمة البحث التربوي تسعى الدراسة في 
هذه الجزئية إلى إلقاء الضوء على النظرية النقدية من حيث النشأة والمنطلقات » هذا 
إلى جانب محاولة بلورة أبرز خصائص المنهج النقدي . 
١-النظرية‏ النقدية . النشأة .والقنا عات الفكرية 
ظهرت مدرسة فرانكفورت إلى حيز الوجود في عام ۱۹۲۳ من خلال أعمال 
بعض المفكرين والمتقفين الذين كانوايعملون في معهد البحوث الاجتماعية 
بفرانكفورت »غير أن النشاط الأكاديمي الحقيقي لهؤلاء المثقفين قد ظهر بعد تولي 
ماکس هور کهایمر' Max Horkheimer‏ !دار المعھد عام ۰ ءحیث استطاع 
قيادة مجموعة من أبرز المثقفين في ذلك الحين من أمثال هربرت مارکیوز ٤۲۲‏ ط٣1‏ 
Marcuse‏ 4ء تيودور آدورنو Theodor Adorno‏ يور جيل ھابر ماس Jurgen‏ 
sْڃHaberma‏ .كما اتنضمت بعض الأسماء اللامعة الأخرى من أمشال بولوك 
P10‏ »ولوفينتال a1‏ 1†دe‏ س10 »وکارل Wittfogel Jug,‏ )°° :41-1۰ 
على الرغم من تنوع الإسهامات الفكرية التي قدمها ممثلو مدرسة فرانكفورت إلا 
أنه يمكن القول بأن الجماعة قد حددت إطار عملها في نطاق القناعات الأسامسية 
الآتية )٤٥-٤٤: ۲٤(‏ 
- أفكار البشر نتاج للمجتمع الذي يعيشون فيه بوذلك لأن فكر البشر يتحدد 
اجتماعياًء وهنا نلاحظ خروجاً على المقولة الطبقية التي أكدت عليها النطرية 
الماركسية . ) 
- على المثقفين ألا يتبنوا موقف الحياد الفوضوعي ١إذ‏ لا ينبغفي أن يفصل 
المثقف الحقيقة عن متضمناتها القيمية موعلى المثقفين أيضاً أن يقفوا موقفا 


نقديا من المجتمع موضع الدراسة ءوفي هذا خروج على الإطار الوضعسي 

ورفض له ءواقتراب من الماركسية والمثالية النقدية . 

على المثقفين أن يقفوا بالمثل موقا نقديا من فكرهم ءعليهم أن يوضحوا علاكة 

هذا الفكر بالمجتمع القائم »وبالمعرفة التي أبدعت اجتماعيا. 

- إذا كانت الماركسية هي نظرية المجتمع الصناعي في مرحلة النشاء 

لرأسمالية خإن المجتمع الصناعي طرأت عليه تحولات عديدة رضت 

ضرورة إعادة فحص كفاءة النظرية الماركسية في ضوء المتغيرات الجديدة 

للبحث عن إطار نظري جديد للنقد الاجتماعي ولفضح التناقضات القائمة . 

- إذا أردنا لوصول إلى فهم حقيقي للمجتمع إن ذلك ينبغي أن يتحقق من 

خلال إدراك العلاقة المتبادلة بين البناء الاقتصادي للمجتمع ءوالنمو النفسي 

للفرد ءوالظواهر الثتافية السائدة »حيث يعتبر ذلك خروجاً على الرؤية 

الماركسية ءواقترابا من التحليل النفسي والفكر المثالي 

واستتادا إلى ذلك فقد أكد أعضاء المدرسة على ضرورة أن تقود هذه 
القناعات إلى تطوير نظرية نقدية للمجتمع في كليته بوذلك لفهم القوى الفعالة والكامنة 
فيما وراء سطح الفوضى الظاهرة للأحداث التاريخية. 

ولقد نادى أنصار النظرية النقدية في تحايلهم للمعرفة العلمية بوكذلك في 
دراستهم المعرفة المدرسية ءجضرورة النظر إليها نظرة نقدية باستخدام المنهج الجدلي 
الذي يساعد على تحليل ثقافة الطبقة المقهورة بوأشكال النضال المتضحة فيها في 
سعي لاكتشاف إمكانات المعارضة التربوية والسياسية في الوقت الحاضر ءوفي إطار 
البحث التربوي النقدي يتم طرح عدة تساؤلات مئل ؛ ما الذي يعد معرفة مدرسية 
مشروعة ؟ أي نوع من المصالح الاجتماعية تقوم هذه المعرفة بخدمته ؟ ما الفأفلات 
الاجتماعية التي يتاح لأبنائها فرص الحصول على هذه المعرفة ؟ كيف توزع هذه 
المعرفة »وكيف يعاد إنتاجها داخل الفصل الدراسي ؟ أى أنواع العلاقات الاجتماعية 
التي تسود الفصول التي تتوفر بين الإيديولوجية المتضمنة في أشكال المعرفة 
المدرسية الحالية وبين الواقع الاجتماعي الموضوعي .(۸؛ : )٠١١‏ ويبدو الفارق 


لجوهري بين النظرية الإمبيريقية والنظرية النقدية في البحث التربوي »في أن 
النظرية الإمبيريقية تتجه نحو الوصف والشرح للإجابة عن سؤال ماذا ك¡ ٤ه‏ ينما 
تهتم النظرية النقدية بالتوضيح والحكم موالتمييز بين الحقيقة والقيمة فيما يجب 
أن کون \VT :07) What ought to be‏ ) وان المعرفة تنشاأً وتتكون اتتا فرعا وللا 
يمكن فصلها عن مفهوم السلطة مويترتب على ذلك أن المعرفة عامة ءوالمعرفة التي 
تقدم في المدارس تتطوي على إمكانية استخدامها لتبرير مصالح وسياسات معينه 
أ مويمكن أيضاً استخدامها بهدف تحليلها وكشف ما تحتويه من أنماط فكرية زائفة 
»وتحرير الإنسان من القهر والظلم والاغتراب وتفجير طاقاته الإبداعية » هو الهدف 
الرئيس للنظرية النقدية 

وهنا يمكن القول :إن أزمة البحث التربوي تكمن في أن كثيرا من 
المشتغلين بالبحث التربوي ينتمون إيديولوجيا إلى الاتجاهات المثالية المحافظة 
»وهي تميل إلى مقاومة محاولات تغيير الوضع القائم جذرياً ءوتقف موقفا إيجابيا 
قبولياً من النظام القائم» ومن ثم لا تفيد كثيرا في محاولة تقديم تحليل تربوي ناقد 
هذا إذا استثنينا الجهود التي حاول ترسيخها رواد الاتجاه النقدي في البححث 
التربوي › 
۲ : خصائصر المنهمح النقدي 

انطلاًاً من تراث المدرسة النقدية »واعتمادا على الجهود التى حاول فيها رولد 
الفكر النقدي فى التربية ترسيخ هذا المنهح تحاول الدراسة التعرف إلى أبرز 
خصائص المنهح النقدي باعتباره طريقة لتحليل الظواهر وتفسيرها تستهدف نغيير 
الواقع التربوي فيما يلي 2 
أ- التفاعلبة ومراجعة المنطلقات :- 

تعني التفاعلية معايشة الباحث موضوع بحثه معايشة تجططله يفصح عن 
انحيازاته بشكل مباشر دون مواربة أو تورية غالظواهر الإنسانية والمجتمعية التي 
تستحوذ على اهتماماتتا »لا يمكن مقارنتها بالظواهر الطبيعية غالاولى بحكم كونها 


إنسانية ومجتمعية تتضمن بالضرورة تلوينات ننحاز بها لرؤية دون أخرى ءرؤية 
تعكس وعينا بعناصر الظاهرة التي نعني بها ءوبطبيعة التوازن بين هذه العناصر وكذا 
«توقعنا لتطورها في المستقبل »ونحن لا يمكننا أن نتعامل مع الظواهر الإنسانية 
والمجتمعية بجنفس النظرة التي يصدر عنها عالم الفيزياء والكيمياء في تعامله مع 
المادة ( ٩۷‏ :۲) فالباحث ا ك يندمج في الموقف الذي يدرسه الدرجة 
تمكنه من معرفة آليات وديناميات التفاعل الاجتماعي الذي يبحث الفكرة في خضمه 
مفلماذا نشأت الفكرة ؟»وكيف ..؟ وإلى من تتجه..؟ ومن المستفيد ..؟ومن الضحية..؟ 
»كلها أسئلة يطرحها الباحث ليبحث لها عن إجابة خبدون تفاعل الباإحث وبدون معرفة 
القوى الاجتماعية المتفاعلة وعلاكة النفوذ والسيطرة بيفقد النشاط العلمي وعيه الذاتي 
وتتم ممارسة العمل الأكاديمي بدون وعي بوتظل الممارسة قائمة بفعل دفع 
القصور الذاتي ( ۰۸ :۲۹۸) 

وتمثل مراجعة المنطلقات خاصية حميمة للمنهج النفدي حيث ترتبط بها 
فعاليته في الحاضر واستمراريته في المستقبل غالمنهج النقدي شأنه شأن كل منهج 
بحثي یعتمد على منطلقات يدير عليها تحليله وتفسیره »ومن ثم نتائجه بولکنن هذه 
المنطلقات سواء تعلقت بموضو ع البحث أم تعلقت بموضوع المنهج ذاته تظل دوما 
موضعاً لإعادة النظز بفنعدل فيها أو نبقي عليها »أو نتخلى عنها لصالح غيرها 
فمراجعة المنطلقات التي نركز عليها في تفسيرنا ومراجعة منطلقاتتا وأفكارنا 
الشخصية »ومراجعة الأدوات التي نتسلح بها لجمع المعلومات أو رصدها تمثل جوهر 
عملية النقد التي أعطت اسمها لهذا المنهجح(۷٥‏ :۳) فالمنهج النقدي يحمل في بنيته 
الداخلية عملية التغيير والتطوير ١لا‏ الثبات والجمود خينتقل فيه الباحث من التقبل إلى 
التخيل »ومن التسليم إلى الحوار »ومن الحل الوحيد إلى إمكانية وجود البدائل »ومن 
الحقائق الثابتة المطلقة إلى المعرفة القابلة للتطوير بوالنسبية في علاقاتها بغيرها من 
E TE,‏ 


ب-ا لخصوصية 2 
تعني الخصوصية في المنهج النقدي احترام التباين بين ثقافات ت المجتمعات 
N ED OSS‏ یجب ان 
ايسعى نحو فهم التتوع البشري بطريقة منظمة موتعني عبا رة التتوع البشري أن 
الإنسان يعيش في عوالم اجتماعية متنوعة تيدأ بأقل هذه العوالم بدائية »وتنتهي بأكثرها 
تحضراً وتعقيدا »ويترتب على ذلك اختلاف الخصوصية الحضارية التي تتمايز بتمايز 
الحضارات ليس هناك ما يمنع من تبني منطلقات وآليات للتحليل والتفسير تتلاءم 
وخصوصيات كل مجتمع ولا يعني ذلك بالطبع انعدام إمكانية وجود,علم له صلاحية 
التعميم على كل المجتمعات )٠: ٥۹(‏ فكل العلوم التى موضوعهها الطبيعة 
رظلواهرها والماذة وخصائصها هي من قبيل العلوم التي لها ضلاحية التعميم ءوذلك 
لأن مناهجها تتميز بالحياد العلمي »ولان التجربة الملموسة بالحواس المادية هي 
اليل لاكتشاف حقائق هذه العلوم لك الحقائق التي هي بنت الدليل والتي لا تخف 
باختلاف مذاهب وعقائد وأجناس وفلسفات المكشفين هي واحدة على المستوى 
الإنساني بو موضوعاتها واحدة هي الأخرى لا تختلف باختلاف الحضارات علوم 
مثل الرياضيات بفروعها والكيمياء والطبيعة والطب والجيولوجيا لم والن تختلف 
مناهجها وحقائقها وقوانينها باختلاف الحضارات . ( ٠‏ :۸) فمن السمات المهمه 
للمنهج النقدي ' رفضه التسليم بالمفاهيم المركزية التي تفرض نفسها كنظريات عامة 
تصدق فى كل مكان قد ظل علم الاجتماع على سبيل المثال ينشر مفاهيم تمت 
بلورتها ابتداء من واقع المجتمعات المنتجة للعلم في أمريكا ارزو ا کان ای 
المجتمعات المستهلكة لهذا العلم في بلدان العالم الثالك »أن تستخدم هذه المفاهيم لتفسير 
واقع الحياة فيها ممضحية نتيجة ذلك بخصوصياتها التي لابد أن تخل في نطاق 
المفاهيم الوافد فدة وتفسر على أساسها . )٠: ٠۷(‏ فتحديد الإشكاليات المنبثقة من واقعنا 
التربوي الراهن »و معالجتها بالأساليب والمقاربات التي يفرضها هذا الواقع »لا يعني 
رفض الفكر النقدي الغربي ببل التأكيد فقط على ضرورة اتخ موقف مستقل عنه 
حينما ننصرف إلى مجابهة قضايانا التربوية التي تختلف أحي حيانا عن قضاياه . 


۱.۹ 


ج-التاريخية :- 

ينطلق المنهج النقدي بصورة عامة من فرضية أن التحليل والتفسير لا ينبغي 
أن يقف عند الظواهر »كما تتجلى للباحث جزئية منفردة »أو في نقطة زمنية راهنة 
ءلكن الفهم النقدي يسعى إلى متابعة الظاهرة في أعمق الأعماق التي تمتد إليها ٬لكى‏ 
يراها في ترابطاتها وتقاطعاتها وتفاعلاتها مع غيرها من الظواهر أو النظضم بولكي 
يتعرف على تاريخها الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه من حالة »ومن هنا جاء ما 
يركز عليه المنهج النقدي مما يسميه 'حامد عمار" بعملية النبش وراء المعلومة أو 
الظاهرة أو النظام أو المؤسسة أو غير ذلك مما يتصدى له الباحث في إطار المنهج 
.النقدي ٦۱(‏ :۳۰۸) 

فمن خصائص المنهج النقدي سبره أغوار الظواهر التي يدرسها بهدف 
استخلاص معناها ومغزاها ءحیث لا یوجد مغزی مطلق جل یرتبط کل مغزی بسیاق 
ما ٬ویتضمن‏ کل سياق عددا من المتتاقضات التي تمثل أجزاء من الكل بوالمغضزى 
العام للسياق يظهر فيما تعبر عنه هذه الأضداد من تعبيرات (۲ :۲-۱( 
ونحن في حاجة إلى المنهج النقدي بحيث لا نكتفي بوصف أو تحليل معطيات 
المعارف والنظم والأفكار ءوإنما علينا أن نتعمق لنصل إلى الجذور والبذور التي 
كونتها في تربة مجتمع معين وظروف وقوى اقتصادية وسياسية معينة »وأن يرتببط 
هذا التعمق بالمسيرة الزمانية ءأى تطور الفكرة أو النظام في تلك الأوضاع الاجتماعية 
»ومن ثم يرتبط المنهج النقدي ارتباطا عضوياً باجتماعية المعرفة والنظم ءوبتاريخية 
المعرفة والنظم ملكى يتم الفهم المتكامل بأبعاد ووظائف كل منها . وبعبارة أخرى فان 
بعاد الزمان والمكان والتوظيف الاجتماعي لأى نشاط إنساني -سواء أكان معرفة أ 
ممارسة أم فعلا-هو ما يميز المنهج النقدي )٠٠۸: ٠١(‏ . وخلاصة تلك الخاصية أن 
ت جه الباحثين إلى دراسة الانتظامات والاتجاهات التي 
تقابلهم في ضوء فترة تاريخية معينة موتعلمهم ألا يعتبروا أفكارهم عن الفترة موضع 
الدراسة تعميمات مطلقة ءو ألا ينظروا لأي مفهوم على أنه أزلي »على العكس من 


11۰ 


ذلك ينظر إليه على أنه نسبي يرتبط بفترة زمنية ءوأن تاريخ البشرية ينقسم إلى فترات 
وكل فترة تتحدد من خلال شكل بنائي معين ) 
د-الموضوعية الإيجابية := 
الموضوعية في المنهج النقدي تعني أمانة الباحث في الإقصاح عن منطلقاته 
وانحيازاته متذ البداية »وعلى ذلك تكون الموضوعية في المنهج النقدي إسقاطا 
للأقنعة الإيديولوجية »التي طالما تستر خلفها الباحثون من دعاة الموضوعيهة 
التقليدية -التعامل مع الظواهر الإنسانية كما نتعامل مع المادة الصماء -وفهم 
الموضوعية بهذا الشكل على جانب كبير من الأهمية لمن يتسلحون بالمنهج 
النقدي تلمسا للاقتراب من الحقيقة والصدق فإفصاح الباحث عن منطلقاته 
التي يصدر عنها في بحثه يجعلنا على بينة من تفضيله بديلا على بديل أو 
ترجیح لخیار دون غیره ٥۷(‏ :۳-۲) 
والمشكلة لا ترتبط أو لا تتمثل في الاختيار القيمي بولكنها تتمثل أساسا في 
نوعية هذا الاختيار غإذا ارتبطت قيم الباحث بالدفاع عن الوضع القائم بووجهت نحو أغراض 
بيروقراطية وأيديولوجية إن ذلك يمثل انحرافاً للعلم عن مساره الصحیج (°۹ :۲۸۹) ولقد 
تعرض جولدنر بالنقد لمبداً التحرر من القيم ٥ع٣f-ع‏ ۷21 الذي صاغه ماكس فيبر 
والذي يعد ضرباً من ضروب الخرافة لا يمكن أن يتحقق ٬حيث‏ اتخذ العلماء من مبداً 
التحرر من القيم ذريعة للتخلي عن مسئولياتهم العامة هم إما أن يعيشوا في بروج 
عاجية »ويغتربوا بذواتهم عن مشكلات العالم المحيط بهم »وإما أن يحاولوا ابتكار 
أساليب فنية محايدة تباع لمن يريد الشراء لاستخدامها في السيطرة على الأفرلا 
وقيادتهم »وكلا الطرفين يشت يشترك في خاصية واحدة مؤداها أنهم يفتقدون الموقف النقدي 
الواضح تجاه المجتمع .ويعرض جولدنر وسائل ثلاث تعد بمثابة أنواع مختلفة من 
الموضوعية ٥۹(‏ :۳۲۳-۳۲۲) 
أ-الموضوعية المعيارية بخ إ۷ناءء زط0 N0۲۷٠‏ وتفرض على الباحث أن يقوم 
بدور القاضى بين أطراف الدراسة خحكمه لابد أن يكون عادلا ببمعنى أن ييرر 


111۱ 


الباحث حكمه من خلال قيمة معينة »إنه هنا لا يتهم بالانحياز طالما يواجه الآخرين 
ب-الأصالة أو الصدق مع الذات Authenticity‏ 01ا۴ وتعني أن یکون الباحث 
على درجة من الو عي بحيث يدرك العلاقة بين معتقداته عن العالم الاجتماعي الحقيقي 
من ناحية »ورغباته وآماله وقيمه الشخصية المتصلة بهذا العالم ممن ناحية أخرى 
فالباحث هنا رجل أصيل في أفكارة »صادق مع نفسه يلتزم بقيم معينة بولكنه لا 
ينكر وجود القيم المضادة وغالبا ما تكون أفكاره تعبيراً صادقاً عما يدور في العالم 
وتصويراً حقيقياً وأصيلا له . 
ج-إمكانية إعادة إجزاء البحوث على أفراد آخرين »معنى أن الباحث يجب أن يصف 
إجراءاته بدرجة من الوضوح تمكن الآخرين من استخدامها على نفس المشكلة جحيث 
يأتي البحث بنفس النتائج ءوهذا النوع من الموضوعية يعتمد على الكفاءة الفنية للباحث 
»وقدرته على تقنين إجراءاته المنهجية رشرحها بالتفصيل . 

فالمنهجية النقدية تعارض أشكال الدوجما في العلم موالتي تفصل البحث عن 
معاناة وكفاح العمال والطلاب والأقليات والمقهورين في كل مكان لك القطيعة بين 
البحث الاجتماع/تربوي وكفاح الجماهير عبر عن نفسها »ما يقال عليه الموضوعية 
أو الحيادية أو التخصصية «والمنهجية النقدية في صراع مع هذه القيم بفالموضوعية 
التي يدعيها البحث الاجتماع/تربوي هي موضوعية زائفة . )٤: ٠۳(‏ ولتفعيل المنهج 
النقدي في دراسة الواقع التربوي بينبغي أن يمتلك الباحث رؤية شخصية تقوم على 
مجموعة من القيم تقع في مقدمتها قيمة البحث عن الحقيقة بكل دلالاتها التربوية 
بالإضافه إلى قيمتي العفل الحرية 
د_-التكاملة :- 

يرفض المنهج النقدي تتاقضات المدارس الاجتماعية »حيث ركزت كل مدرسة 
على عامل واحد من العوامل المؤثرة في توجيه حياة الإنسان «وتغيير نظمه وش كيل 
نمط حياته › فتم التركيز على العامل الديني أو العامل الجغرافي أو العامل التكنولوجي 
أو العامل السوسيولوجي أو العامل العرقي أو العامل الاقتصادي أو العامل 


۱۱۲ 


السيكولوجي مولكن الظواهر الاجتماعية والإندانية والتربوية »أكثر تعقيدا من هذه 
الصورة المبسطة ءومن هنا يأتي تأكيد المنهج النقدي ' على فساد النظرة التي تربط 
ر ال وس ود تة س ۷ صا اوت وا ا م ج واا 
ءفلقد وفر العلم الأدلة التي لا مراء فيها ءوالتي تثبت أن الظواهر الإنسانية المجتمعية 
تخضع في حركتها للعديد من العوامل المتداخلة المتضiافرة‏ ' ٥۷(‏ :) فالمنهجية 
لنقدية ترفض نموذج السببية الميكانيكي المتضمن في الإمبيريقية المنطقية ءوالذي لا 
يمكن أن يطبق ببساطة في عالم القصدية البشرية (r: ٦۲(‏ 

ويمكن القول ءإن التحليل النقدي ينكر حصر تفسير الظاهرة موضع الدراسة 
في جانب سببي واحد معزول »أو في تعليل فكري واحد لا يحيد عنه »وبخاصه فسي 
جملة الأحوال والأوضاع والظروف التي تمت إلى الإنسان بصلة من بعيد أو من 
قريب في العلوم الاجتماعية والإنسانية ومنها التربوية تتعمدد الرؤى لتشخيص 
وتفسير الواقع موأساليب تحريكه فينظر في إطار المنهج النقدي نظرة تكاملية تأخذ 
بعين الاعتبار جميع العوامل مجتمعه » وتبرز مدى تفاعل الفرد مع المجتمع الذي 
يعيش فيه والظروف الجغرافية والاقتصادية التي تحيط به ومدى تأثير العقيدة التي 
يؤمن بها على توجیه سلوکه ) 

ويحتاج الباحث المستخدم للمنهج النقدي فهماً دقيقاً ووعياً عميقا بتضاريس 
الواقع المادي والاجتماعي والثقافي دون تسطيح »حتى يتمكن من رصد مختلف 
العوامل الحاكمة للظاهرة التي يعني بدراستها ءوفي كثير من الأحيان تستعصي هذه 
العوامل على الرؤية المسطحة فيحتاج التعرف إليها »معرفة بمجالات أخرى غير 
المجال الذي تتتمي إليه الظاهرة المعنية ٥۷(‏ :۳) 

أخيرا يمكن القول أنه إذا صنفنا مناهج البحث وفقا للوظيفة التي تؤديها تجد 
نمطين من المناهج هي المناهج الكمية والمناهج الكيفية *** ٠‏ والمنهج النقدي يعتبر 
أحد المناهج الكيفية التي ترى الجانب الكمي في سياق الجانب الكيفي «وإذا استتدنا في 
تصنيف مناهج البحث إلى النظرية في علم اجتماع التربية نجد اعتمادا على تصنيف 


۱۴۳ 


حسن البيااو ي لنظريات علم الاجتماع ستَة اتجاهات نظرية رئیسةۀ Paradigms‏ 
هي :٦٤(‏ ۷۸-۷۷ ) 


\-الاتجاهات الوظيفية النقليدية -الاتجاهات الصراعية الإمبيريقية 
۳-الاتجاهات التحليلية الرمزية ؛الاتجاهات النقدية الرمزي ةة 
°-الاتجاهات النقدية التحويليية أ-الاتجاهات النقدية الراديكالية 


ويمكننا تصنيف مناهج البحث وفقأ لهذه النظريات الست كما يلي :- 
.١‏ المنهج الوظيفي الإمبيريقي (ويستند إيديولوجيا إلى التوازن ءوإبستمولوجيا إلى 


ا ( 
. المنهج الأمبيريقي الصراعي (ويستند إيديولوجيا إلى ت »و إيستمولوجيا 
إلى الوضعية ) 
۳. المنهج التحليلي الرمزي (ويستند إيديولوجيا إلى لتوازن »و إپستمولوجیا 
ا الفهم التأاويلي ) 
. المنهج النقدي الرمزي (وبستند إيديولوجيا إلى الصراع »و إپستمولوجیا 
ا الفهم التاويلي ) 
. المنهج النقدي التحويلسې (ویستند يديو لوجي لی اتوازن ا 
إلى التغيير) 
. المنهج النقدي الراديكالي (ویستد إيديولوجيا إلى ت »و إبستمولوجيا , 
إلى التغيير ) 


ويقوم المنهج النقدي بداية على تحديد الظاهرة »وهو ما يعني نفيها ءوفي النفي 
يتضح دور التناقض ءوفي نفي النفي يظهر التناقض الجديد »وهذه الخصائص نفسها 
تستند إلى المنهج الجدلي الذي يقوم على خطاب يتضمن اللحظة -الحركة-التلقض - 
التوسط-الحتمية.. ومن هنا يمكن القرل بأن المنهج النقدي يرئبط بطريقة في التفكير 
تنطلق من مفهوم التناقض ونفي التاقض ٠(‏ :۲د) 

والمنهج النقدي طريقة للتحليل والتركيب في آن واحد »ويقوم على معايشة 
الباحث موضوع بحثه معايشة تعكس وعبه بعناصر الظاهرة التي يعني بدراستها 


\\٤ 


بوبشبكة العلاقات التي تربطها بما يحيط بها كما يعني المنهج الكقدي إلى جانب 
إفصاح الباحث عن منطلقاته وانحيازاته منذ البداية كبوله مراجعة منطلقاته وأفككاره 
الخصية بصورة مستمرة غليست مهمة البحث مجرد التفسير وإنما مهمته الأساسية 
ا ا و ا ا 
رابعا :نماذج لدراسات نكدية تربوية :- 

إذا كان كل عمل بحثي يعتبر نموذجا يجسد افتراضات وتوجهات وتوقعسات 
المدرسة العلمية التي ينتمي إليها الباحث ءحيث يمكننا بسهولة من خلال تحليل 
مسسلمات الباحث النظرية »وفروضه الأساسية معرفة المنظومة العلمية التى نتتمي إليها 
الدراسة والجماعة العلمية التى ينتمي إليها الباحث بوانطلاقا من ذلك نجد من المفيد 
عرض مجموعة من النماذج البحثية التي تساعدنا على رؤية كيف تم توظيف أبرز 
التوجهات النظرية والخصائص المميزة للمنهج النقدي والتي أشرها إليها في الدراسة . 
ونعرض في هذا الجزء من الدراسة ثلاث دراسات كنماذج للدراسات النقدية في 
أصول التربية 
الدراسة الأول : عبد الفتام ترڪکي 1۹۸۸ 

تعد الدراسة امن الدراسات المهمة التي اعتمدت المدخل النقجدي بوتنطلق 
الدراسة من فكرة مؤداها " تحكم الإيديولوجيا البحوث التربوية الرسمة »أي تلك التي 
توجه تطور النظام التعليمي بالفعل ابتداء من اختيار المشكلات التي تعني بدراستها 
وانتهاء بالنتائج والتوصيات التي ينجح في بلورتها وما يأتي بين ذلك من طرانق 
البحث وأدوات للدراسة والملاحظة ( ۲۷ :۹۳) وانطلاقا من الفكرة السابقة انتطظم 


الدراسة فرضان :- 
١-تروج‏ البحوث التربوية الرسمية مضامين أيديولوجية معلنة وخفية تتضافر كلها 
رر واقم ا الاي 


البحث التربوي والأيديولوجيا . 
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“١‏ تلعب البحوث التربوية النقدية -رغم عدم الأخذ بنتائجها -دورا مهما في 
تتمية الوعي بالبدائل الممكنة للاختيارات الرسمية المطروحة للخروج بالنظام 
- ورغم أن تركي لم يشر إلى المنهج الذي استخدمه إلا أن معالجاته تقوم على 
المنهج النقدي »حيث استتد في تمحيص الفرضين السابقين ' على إدراك واقعنا 
التربوي الحالي في ضوء ماضيه »ومن خلال العلاقات التي تربطه بغيره 
بخالبحث التربوي يتعامل مع واقع تعليمي هو بدوره جزء من واقع اجتماعي 
يحتويه »وهذا الأخير لا يعبر فحسب عن توازنات حاضره ءوإنما يعكس 
بدرجات متفاوتة التاريخ الذي عرفه المجتمع كما يترجم عن العديد من 
العلاقات التي تربطه بغيره من المجتمعات " )٠۹٣: ٣۷(‏ 
- وعالج تركي من منظور نقدي التجربة الكوبيية وخلص إلى أن النظام 
التعليمي نظام تابع تتحدد خصائصه ومنطق حركته وفق الاختيارات 
السياسية للنظام الحاكم ءوأبرز مجموعة من القوانين التي تحكم حركة النظام 
تعليمي تحت أي نظام اجتماعي وفي ظل أي ظرف تاريخي بلك القوانين 
e‏ ّ 
أً- النظام التعليمي لا يبدا تغيرا ءوإنما يستخدم كأداة لتدعيم تغير قد بدأ بالفعل . 
ب-مشروعية النظام التعليمي موجودا واستمرارا برهن بقدرته في ضبط 
حركته وفق التوجهات الإيديولوجية المعلنة والخفية للنظام الحاكم 
ج-المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي جزء أصيل من مكونات هذا النتظام 
ومن ثم تدور وجودا وعدما مع دورانه ( ۳۷ :۹۹) 
-وما أمدتنا به الدراسة يبدو في تحديد المضامين الإيديولوجية للأبحاث الرسميةء 
وشبه الرسمية »حيث أوضحت الدراسة كيف انتظمت للك الأبحاث إيديولوجيا 
التقدم عن طريق التطور الطبيعي بوإيديولوجيا التقدم بفضل تبني التكنولوجيا 
الحديئة ءوإيديولوجيا المساواة في الفرص التعليمية وإيديولوجيا التقدم باستثمار 
رأس المال البشري كما أوضحت التحليلات 
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كما عالجت الدراسة الصعوبات التي تواجه البحوث النقدية مثل ' صعوب-ة 
التمويل " و" صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشكلات ؛ 
٠و‏ " صعوبة النشر ' ( ۲۷ )١١١-٠١١:‏ ومن زاوية نقدية تبدو أهمية 
الدراسة في تفعيل آليات المنهج النقدي من خلال ما يلي :- 
١-تأكيد‏ الدراسة على ضرورة إعمال العتل لنقد المفاهيم والأفكار التي نصدر 
عنها في فهمنا لواقع اجتماعي بعينه بغالصدق الدي تعرفه المفاهيم والأفكار هو 
صدق نسبي في الزمان والمكان بينبغي ألا يمتد من تلقاء نفسه ليحتوي المس-تقبل 
كما انتظم الحاضر والماضي 
١-إيراز‏ أن المنطق الذي ينتظم حركة وتطور البحوث النقدية هو إخضاع 
مفاهيمها وآلياتها وأفكارها للمرإجعة والنقد بصورة منظمهة 
٣-التأكيد‏ على أن التجاوزٌ المستمر ينطلق من الحوار بين النظرية والتطبيق بغض 
النظر عن مكانة أصحاب النظرية التي يتم التخلي عنها ءوبغض النظر عن المدى 
الزمني الذي E‏ 
يراز لن مصداقية الأفكار لا تتبت من الأفكار ذاتها ءوإنما تأتيها مهن خلال 
OEE‏ موضع الاختبار موتسمح بالتأكد من 
مصداقيتها في توجيه واقع بعينه وجهة محددة 
ه-التأكيد على التعايش بين الأفكار بغض النظر عن المجال ل الذى عرفت فيه أول 
مرة ءحيث لا يعد هذا التعايش توفيقاً أو تلفيقا بل هو نوع من الائتقاء الذي يسح 
بالإخصاب المتبادل بين الأفكار »يجدد مضامينها ويزيد فاعليتها في توجيه الجهد 
البشرى نحو الأفضل . ولذلك أكدت الدراسة ضرورة إثراء الباحث لرصيده 
الفكري بكل النظريات تبت التجربة أصالتها في الفهم الصحيح والتفسير 
السليم للواقع 

رتيدر إضافة البح في الدعوة للأخذ بمصطلح يراه تركي تعبيرا عن المنطق 
الذي ر ةق ها ا ا ا ق 
yCriticology‏ الفارق الجوهري بين هذا المصطلح والإيديولوجيا كما يرى تركکي 
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هو أن الكريتيكولوجيا تجعل النظرة الناقدة المنطلق الأساسي الذي يصدر عنه 
داعت خرن ل رن ماك دة م 9 انان دغ خن ت نیچا 
كمنطلق للبحث بصحة وصدق أفكار ومفاهيم معينة لا بد من الالتزام بها ٠٠***‏ 
الدراسة الثانبة :حسن البیلاوب 1۹۸۸. 

تنطلق الدراسة " 'من فرضية تقول ' بأن هناك فجوة بين البحث الستربوي 
وتطبيقه في مصر كجزء من الفجوة الكبرى بين البحوث العلميشة بصفة عامة 
وتطبيقها أو الإفادة منها في مختلف جوائب الحياة في مر ' ( )۳٠: ٤١‏ 

وتعد الدراسة محاولة للمشاركة في الحوار الدائر حول أزمة البحث الستربوي 
في مجتمعنا وتهدف إلى محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية :- 
١-ما‏ طبيعة الأزمة القائمة في البحث التربوي ؟هل هي أزمة في نموذج المنهج 
العلمي السائد في بحوثنا التربوية ؟ أم هي "أزمة " في التفكير الأيديولوجي الممشلى 
للمنحى الاجتماعي المحيط بالبحث التربوي ؟ أم هي أزمة في كليهما ؟ 
-ما المخرج من هذه الأزمة على المستوى العلمي النظري ؟ وهل من إمكائية 
لتأسيس علم نقدي في التربية يطرح تصورات لبنية علم بديل يتجاوز الأزمة 
القائمة ويفتح الباب أمام إمكانية التعبير عن حركة الواقع الاجتماعي »وطموحاته 
في تحقيق مجتمع الحرية والعدل الإنساني ؟ 
-ومنهج الدراسة ءكما يقول الباحث » ' منهج نقدي اجتماعي في التحليل 
والتفسير ومحاولة كشف العلاقات السببية أو شبه السببية الكامنة خلف المشكلة 
موضوع الدراسة ( )۳١: ٤١‏ . 
-ويمكن تحديد السمات النقدية للبحث فيما يلي :- 
١-تأكيد‏ الدراسة على رفضها إرجاع أزمة البحث التربوي إلى مقولة الغفزو 
الثقافي »واعتبارها تعبيرا عن إيديولوجية جارفة تحمل في طياتها توجهات ماضوية 
تزيف وعي الناس وتضعهم في تناقض ليس فقط ضد المنهج والعلم الإمبيريقي 
الوضعي »بل وضد كل علوم المجتمع المخثلفة . 


رؤية نقدية في أزمة البحث التربوي » طبيعنها ر كيفية مواجهتها 
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"تساعل الباحث حول المنهج الإمبيريقي الوضعي قائلا ' ! لى جاتب من يقف هدا 
المنهجح ؟ E EEE ۹ PE‏ 
من البيروقراطين ورجال الأعمال (الزبون) من شن انه نه أن يحطم الموضوعية 
باعتبارها صفة العلم الرسمية التي أقام عليها مصداقيته الأكاديمية والاجتماعية 
»كما أبرز إمكائية إساءة استخدام العلم اجتماعياً بحكم خصائص البنية العلمية للعلم 
نفسه . ( )٤۳: ٤١‏ ) 

٣-أبرزت‏ التحليلات التي قام بها البيلاو ي ا الباحث الذي يؤمن بان العلسم 
الاجتماعي قوة محركة للتقدم موأن له وظيفة اجتماعية تنويريه سوف يحتاج إلى 
علم اجتماعي نقدي جديد يحتفظ بالمنهجية والفنيات العلمية من جهة »ءوفي نفس 
الوقت ينطوي من جهة أخرى على بنية علمية تمكنه من نقد علاقات العنف القائمة 
اا جك الما رات العلمية لكشف العلاقات والآليات الاجتماعية التي تقف وراء 
هذا العنف «وتستثمره موالمنهج الإمبيريقي الوضعي عاجز بحكم بنيته العلميهة 
القابلة للاحتواء في علاقات العنف أن يقوم بهذا الدور ر رر( ۹ -:145:) 
؛-أكدت التحليلات التي قام بها الباحث أن ثمة علاقات تبادلية وطيدة بين أتنواع 
العلم المتطلرة او السائدة في مجتمع ما OEE Se‏ 
والاقتصادية في ذلك المجتمع ءوأن قوة اتجاه علمي علمي ما في المجتمع إنما تكمن لا 
في قوة هذا العلم نفسه »أو في مدى صحته ببل بالأحرى تكمن في قوة تأثير نمط 
البنى الاجتماعية السائد دة التي يعمل بها ومن خلالها هذا العلم ( :7( . 
٥-أكدت‏ التحليلات التي قام بها الباحث أنه لمواجهة أزمة البحث التربوي ٬لابد‏ أن 
يتحرر البحث التربوي من أشكال الهيمنة لعلاقات التخلف والاستغلال ءوذلك من 
خلال فك الارتباط الإيديولوجي /المؤسساتى القائم بين البحث والسياسات التربويه 
داخل النظام التعليمي من شروطه الراهنة »والارتباط الوحيد الذي یجب أن یسعی 
إليه الباحث التربوي هو الارتباط بحركة المجتمع وتجرير الإنسان ومساعدته على 
تحقيق طموحاته في الخرية و لل الاانى ( 6١‏ ۳:-54) 
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"-وأبرز ما قدمته الدراسة هو محاولة بناء نموذج مقترح لعلم اجتماع تربوي 
نقدي بيقوم على تراث الحركة النقدية في العلم الاجتماعي وخاصة على أعمال 
هابر ماس موعلى الانتقادات التي وجهت إليه من علماء الاجتماع النقديينن في 
دائرتي الاجتماع والتربية أمثال برنشتين ومكارثي ( )٥۹: ٠١‏ وتأسيسا علسى 
جهود الحركة النقدية يحدد البيلاوي خطوات علمية ومنهجية نقدية تعد أساسافى 
رأيه لأى محاولة نقدية جادة يما يلي :- 
أ-الحصول على المعلومات 
ب-تحليل الأشكال المختلفة لتطور الموضوع . 
ج-التاويل الوظيفي 
د-التحليل البنيوي وبناء العيانية أو الكلية العقلية . 

ورغم المنحى النقدي الواضح في الدراسة › والمتمثل في تفعيل الباحث لكثير 
من مقومات المنهج النقدي إلا أن الباحث في محاولته لبناء نموذج مقترح لعلسم 
اجتماع تربوي نقدي » قد استخدم بشكل مباشر بعض مفردات الخطساب البنائي 
الوظيفي » كما استخدم بشكل مباشر أيضا مصطلح المنهج الدبالكتيكي » كما اعتمد 
الخطاب الماركسي ' تحول ما هو عياني حسي إلى ما هو عياني عفلي ' والطورح 
الذي قدمه البيلاوي في جوهره رؤية نغدية لما قدمه "هابر ماس" من بارادايم ‏ 
لتطور العلم . 

‘Charles Reitz: ãةنذلاlنلا الدراسة‎ 

تكون كليات المجتمع شبكة من العلاقات التى تربط هده الكليات بمؤسسات 
ومنظمات المجتمع المحلي ءمث الأحزاب والإدارات الحكومية مما يساعد الطلاب 
على المشاركة فى العمل الوطني داخل المدينة التى نقع بها الكلية وذلك من خلال 
اللقاءات الدورية التى تعقد بين التلاميذ وأعضاء هده المؤسسات موالمؤتمرات التى 
تستو عب الكثر من المناقشات والأفكار مما يسهل عمليات ضبط أنماط العمل 


' Reitz, Charles ; Elements of EduAction : Critical Pedagogy and the Community 
College, The Site on internet : www.lib.wmc.edu/pub/jcp/issue1-2/reitz htm 
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نة داخل الت اللي .رلك اد 8612 فى تزا لكلبات المح 
ي الدرا r‏ الک“ من المفك زين النقديين مذ سل 


FredPincus,Jerome karabel, kevin Dougherty, L.Steven ZLwerling, and Burtom Clark) 
د أخضعو ا وظائف كليات المجتمع المعلنة بالولايات ت المتحدة والممنلة في‎ 


( الفرصة المتناميةءوالحراك موالنمو الشخصي بوالتنمية والتقدم ) للدراسة النقدي 
و أكدوا على أن المنهح الخفي له وظيفته في الضبط الاجتماعي »حيث حافظت 
الكليات على وهم تكافؤ الفرص بو الحراك الاجتماعي النشط ينما تبرمج الطلاب 
لتأدية أدوارهم فى مجتمع اللامساواة ءحيث تتم عمليات فرزهم والاتتقاء من بينهح 
يودفعهم في قنوات متباينة بالشكل الدي يحافظ على الطبيعة الطبقية للمجتمع 
بالإضافة إلى أن هذه الكليات ساهمت في بناء أنساق من الهيمنة والقهر كان همي 
العمل على تكريس علاقات القوة غير العادلة موإضفاء الشرعية لهذه العلاقات 
سو اء أكانت اقتصادية أم ثقافية »والنتيجة الطبيعية تتمثل في إنتاج الأعضاء الذين 
يقبلون التقسيم الاجتماعي غير العادل للعمل والثروة 
ویر ی عن ا٣ط‏ أن الدراسة النقدية لكليات المجتمع فجرت مجموعه من 
التساؤ لات التي تتطلب المناقشة مثل : ٠‏ كيف يمكن أن نضع البداجوجيا النقدية 
بهذه الكليات موضع التطبيق بحيث تمكنها من أن تصبح كليات تستهدف إكساب 
ناف ایت کے شی ی تی رضح کات دخا شهدت تدر 
الإنسان »أي تحرير الطلاب والقائمين على هذه الكليات ؟ ومثل : ' كيف يمكن 
التتظير للظروف التي نمارس العملية التعليمية من خلالها ؟ وما الذي يمكکن أن 
تفعله هذه الكليات حتى تصبح الممارسة التربوية في هذه الكليات ت ممارسة نقدية ؟ 
٣-و‏ المنظور الذي لجأ إليه الباحث في تتاول هذه القضايا أسماه ' الفعل التربوي 
وەiاe EA‏ " ویتمثل في استراتیجیات تدریس م تجدة قائمة على التحليل الاجتماعي 
الر اديكالي الذي يتجارز الفجوة بين الفصل الدارسي والمجتمع وبين النظطرية 
والتطبيق ويضع الباحث مجموعة من الأسس التي يقوم عليها الفعل التربوي استجابه 
التحديات التربوية والفلسفية التي يطرحها الفكر النقدي فيما يلي ٠:‏ 
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أ- يجب أن تقوم اتجاهات المعلم في تعامله مع الطلاب على تقوية روح التضامن 
ءوهذا الأمر يتضمن التزام المدرس بتعهد الموهوبين من التلاميذ لتيسير نجاح 
الطاب 

ب- يجب أن يعتمد المعلم الطريقة التشاركية »التي تشجع وحدة وتماسك البعمد 
المكاني موذلك من خلال عدد من الأسئلة الحاكمة والتى تمثل مقدمة ليتحول 
الرس إلى منظومة من المشكلات .والتشارك في حقيقته ممارسة أدوار ويحتاج 
إلى تحديد المشكلات وفهمها فهما مشتركا ءوإعادة صياغتها في تشارك 

ج - مع البدء في إدارة حوار مع التلاميذ حول المشكلات والمنظومات الاجتماعية 
يتم التركيز في هذا الشان على ثلاث مساحات من التفكير النقدي تساعد الطلاب 
على التعرف على ما يلي :- 
-أن الحدود غير الواضحة للمواقف ( العقبات -التتاقضات -أشكال النفي ) تسهم 
في زيادة التحديات التي تقابلنا وفي أساليب مواجهتها بشكل إتساني . 
-أفعال التلاميد تكون فعالة وممكنة استجابة للمواقة المحددة . 
-يحتاج الطلاب إلى أن يتم دعوتهم للتقويم جهدف التعرف على مدى إمكانية تقديم 
هذه القضايا »ختصبح محاور لمحتوى المقرر الأكاديمي 
د- يبني مضمون المقرر من خلال مصالح منشابكهة »ومداخل دات قاقات متعددة 
بومنظورات تستهدف تحرير الإنسان حيث يحتاج الفعل التربوي تفكيرا نقديا 
»وجوانب مسئوليات المدرس تكمن في دعم منظورات سياسيه عبر الحوار الموجه 
للوقوف على أشكال عدم التكافؤ بين الذكور والإناث »وجذور الطبققة المقهورة 
»ودینامیات تراکم رأس المال 
ه يجب أن يصبح المعلم مرشدا بوليس حكما وحيدا داخل الفصل «وأسئلة التفكير 
النقدي يمكن أن تصاغ بشكل منهجي بوقد صمم دليل عمل لتوجيه التلاميذ في 
مناقشتهم للكتاب المقرر مويتم التعرف والتقويم على ضوء ستة معايير فلممفية 
(تعريف المؤلف للمشكلة ٬الحلول‏ المقترحة ٬الأسباب‏ ءالقيم »خط التفكير ٬الولقع‏ ) 
ووجود المدرس خلال النقاش يسهم في تقديم التحليل النظري الملائم للطلاب 
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و-يكلف التلاميذ باختيار إحدى المقالات المدرسية »من مدخل متسع والتي تحمل 
عنوان مشكلة فلسفية أو اجتماعية خاصة بالمغزى الذي يعيه الطالب بويتضمن 
N OPS A‏ 
للتتظيمات المحلية والإقليمية تليمية والقومية ءويقوم اللاب بعمل تحضسير قصير 
للمجموعات الصغير: حول ما اختاروه من أفکار »ویکتبون تقريرا حول ما الذي 

تعلموه من خلال هذه الأنشطة التطوعية داخل مجتمعهم المحلى 
کک ا کے اة بی کو واا مدر اة 
ستطاعوا أن يتيموا حركة إصلاحية تربوية تستتد إلى تعدد الثقافات في مواجهة ما 
يجري تكريسا للتمييز العرقي والجنسي . 

والمنحى النقدي لدراسة ريتز يبدو في تفجيره مجموعة من الأسئلة المرتبطة 
بوظيفة المنهج الخفي في الضبط الاجتماعي وطرحه للفعل التربوي كاستراتيجيه 
تدريس قائمة على التحليل الاجتماعي الراديكالي الذي يتجاوز الفجوة بين النصل 
لدراسي والمجتمع »وبين النظرية والتطبيق › ويعتمد أساسا على التشارك - كمقوم 
جوهري للمنهج النقدي - المبدع الذي ينطوي على الوعي بعدد من السياقات في 
قت واحد » إنه نشاط موجه منظم في أوضاع متعددة لتدريب كل القوى › وشحدذ 
كل الوسائل للعمل في مواقف مختلفة ليس للطالب خبرة سابقة بها . 

خامساً : نحو إسهامة للمنهح النقدي في مجال البحث التربوي 

المصري ' رؤية مستقبليه ' 

وببلو غ الدراسة هذا الحد من التحليل بيصبح من المفيد تقديم مجموعة 
إجراءات عملية تعد بمثابة علامات هادية على طريق تفعيل المنهج النقدي في 
بحوثا التربوية »وهذه الإجراءات لا تمثل صورة وحيدة أو صيغة جامدة لا 
تتغير بل على العكس من ذلك فإن من خصائص المنهج النقدي عدم النمطيهة 
والتجاوز وعدم التكرار »إنه منهج ناقد لنغسه »أي متمرد دوما بوهذه أصالة المنهج 
لیوات قران ارات لړ 
واقع الظواهر التي يقوم بدراستها »إلى مسافا ت ألصق برملامسة الظواهر بإحسأاس 
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أصدق وأدق ءفضلا عن جدوى الإجراءات في الاختبار والمراجعة لكثشير مسن 
أفكارنا وتصور اتتا وقناعاتنا المستمدة من مجرد الخبرة الشخصية أو الفئوية أو 
الرؤية المحددة . ) 
فما تقدمه الدراسة من إجراءات هنا لا يمئل خصائص نهائية للمنهج النقدي 
ءوإنما علامات هادية على طريق تفعيل هذا المنهج في بحوثا التربوية كما يلي :- 
١-ضرورة‏ أن يفصح الباحث التربوي عن انحيازاته الإيديولوجية ءوأن يحدد 
تصوراته للواقع وكيف يجب أن يكون يوان يبلور رؤيته للإنسان والمجتمسع 
والكون فالأمر هنا يتخطى حدود العلم إلى فلسفة العلم والهدف منه وجدواه 
ءولذا ينبغي أن تتضح الطبقة التي ينتمي إليها الباحث ءوالقيم التي يتبناها 
ويدافع عنها . 
- لابد أن يراجع الباحث منطلقاته التي يرتكز عليها تفسيره ءوأدواته التي يجمع 
بها معلوماته ءوأن يثري رصيده الفكري كل النظريات والأدوات ءالتي تثبت 
لتجربة أصالتها في الفهم الصحيح والتفسير السليم للواقع غعلى الباحث إقامة 
جسور بينه وبين الظاهرة موضع الدراسة من أجل فهم أكثر عمقأً وواقعية 
للمعاني والقيم غلا يحافظ الباحث النقدي على وجود مسافة نفسية بينه وبين 
الظاهرة موضع الدراسة بولا ينظر إلى المعاني والقيم التي تخل في صميم 
الظاهرة باعتبارها مادة خام يعيد صياغتها داخل النسق النظري الذي يتبناه . 
“٣‏ ضرورة أن يعي ويحترم الباحث التباين بين ثقافات المجتمعات وأوضاع ها 
المختلفة بغالتزام الباحث بالقيم الإنسانية واحترامه لخصوصية مجتمع البحث 
وقيمه ومعانيه يعد ملمحا أصيلا للمنهج النقدي مخمقاربة الإشكاليات الحقيقية 
المنبثقة من واقعنا التربوي الراهن ءلا يعني رفض الفكر الستربوي النقدي 
الغربي بل التأكيد فقط على اتخاذ موقف مستقل عنه حينما ننصرف إلى 
مجابهة قضايانا التربوية غالتعايش بين الأفكار يعد نوعاً من الانتقاء الذي 
يسمح بالإخصاب المتبادل بين الأفكار يجدد مضامينها ويزيد فاعليتها في 
توجيه الجهد البشري نحو الأقضل 
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»- يجب ألا يقف وصف الباحث وتحليله وتفسيره الظواهر كما تتجلى منفردة 
جزئية في نقطة زمنية معينة بوإنما يفرض الفهم الذقدي ضزورة أن يسسعى 

٠‏ الباحث لمتابعة الظاهرة في أعمق الأعماق التي تمتد إليها لكي يراههمافي 
ترابطاتها وتقاطعاتها وتفاعلاتها مع غيرها من الظواهر . فالمنهج النقدي 
يتميز برؤيته للظاهرة في داتيتها وحركتها الداخلية ءوفي علائققهاوفي 
تاريخيتها بين الظواهر . 

-٥‏ يحتاج الباحث لتفعيل المنهج النقدي فهما دقيقا ووعيا عميقا بتضاريس الواقع 
المادي والاجتماعي والثقافي دون تسطيح حتى يتمكن من رصد مختلف 
العولمل الحاكمة للظاهرة التي يعنى بدراستها فجهد الباحث يجب أن ينصب 
للتعرف على المعنى الذي يكمن في الظواهر المدروسة غالبحت عن بب 
هذه الظاهرة أو تلك يختلف عن البحث ” لماذا حدثت هذه الظاهرة على هذا 
النحو »وما معنى حدوثها بهذا الشكل الذي حدثت به ؟ 'فتعدد الرؤى 
لتشخيص وتفسير الواقع والشجاعة في التخلي عن المفاهيم والنظطريات التي 
يثبت عدم جدواها لفهم وتفسير الواقع مكل ذلك من الأمور الجوهرية في 
المنهج النقدي . 

- ضرورة أن يجتهد الباحث في تقديم البدائل للظواهر التي يدرسها على أساس 
من الفهم العميق لواقع المجتمع المعني ءوإدراك التغيرات المحتملة في نطاق 
الواقع القائم خيسهم بذلك في حركة التغيير ببما يسلح به وعي الجماهير من 
بدائل توئ القائم والمألوف والمعتاد . 

۷- يجب أن يعي الباحث الاختلاف الجوهري بين ظواهر العلوم الطبيعيه وبين 
الظواهر التي تدرسها العلوم التربوية والإنسانية »حيث إن الظواهر الطبيعية 
اة تا ما انطو اهر الرونة و الاب تمانية متغيرة أبدا ومشبعة بالمعنى 
»ومن فنا لا يمكن فهم الظاهرة من خارجها بل يزداد الفهم بمقدار محلولات 
التفهم للملامح الداخلية للظاهرة ءوالحفاظ على كليتها ءولذا يجب أن يركز 
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الباحث على الجوانب الكيفية في الظواهر موضع الدراسة »أكثر من تركيزه 
وفي النهاية يمكن القول مع حامد عمار : إنه رغم الاقتتاع بمحدودية 

المنهج التجريبي الإمبيريقي بصورته المتواترة لدينا »وبعيوبه المنطقية والفلسفية 
والاجتماعية خجد أنه يشيع إلى حد كبير في الدراسات الجامعية العليا »وبحسوث 
الماجستير والدكتوراه دون التفات إلى حدوده وقصوره .. ورغم مأ يوجه للبحسوث 
الإمبيريقية من نقود وما يعترض نتائجها من تحفظات في العلوم الإنسانية 
والتربوية إن هذا لا يعني إطلاقا التوقف عن ممارسة النشاط البحشي ءوإنما 
يتوجب الوعي بالأطر والمسلمات والمفاهيم التي تحكمه »وتحكم شروطه وحدوده › 
ومدى فائدته »وأين وكيف يمكن توظيفه أو تفنيده من أجل صياغة أفضل 
للمعالجات البحثية التالية . ( )1١۹-۱۸: ٦٠‏ . ) 

وحرص الباحث في نهاية هذه الدراسة يتلخص في دعوة يتوجه بها للمشتغلين 
بالبحث التربوي وضع أزمة البحث التربوي موضع المناقشة »خاصة الجوانسب 
المرتبطة بقضايا المنهج ٬لإلقاء‏ مزيد من الضوء على المنهج النقدي وخصائصه › 
وآليات تطبيق تلك الخصائص ١إنها‏ دعوة تترجم عن الموقف النقدي الذي تصضدر 
ەو رة م 

مراجم البحدث 

. عبد اللسميع سيد أحمسد : ' الإيديولوجيا والتربيية ' مجلة دراسات تربوية‎ .١ 
الجرزء ۲ ارين‎ ٠ الا رة لتر ةة ق ية‎ 
( ۱۹۸7 
حامد عمار: المنهج للعلمي فى دراسة المجتمع وضعسه وحدوده . (القاهرة دار‎ .1 
) ۱۹١٤٤١ المعرفة ط۲‎ 
سلسلة عالم المعرفسة‎ ٠ سعيد إسماعيل على : الفكر التربوي العربي الحديث . (الكويت‎ .٣ 
) ٠۹۸۷ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سايو‎ ١١ »العدد‎ 
؟. على حسن على القريشى : الأسس التربوية للتغيير الاجتماعي عند مالك بن بنى تحليسل‎ 


وتقويم . (جامعة عين شمس مكلية التربية برسالة ماأجستير غير منشورة ۱۹۸۳۰ ) . 
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ه. محمد عمارة : العلمانية ونهضتنا للحديثة .(القاهرة دار الشروق ٠۹۸٠۰‏ ) . 

.٦‏ طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر المجموعة الكاملة لمؤلفات طه حسين (بيروت 

دار الكتاب اللبناني ٬المجلد‏ التاسع » ۱١۹۷۳‏ ) . 

۷. عبد السميع سيد أحمد : ' أزمة للهوية فى الفكر التربوي المصري ' بمجلة دراسات 

تربوية (القاهرة ءتصدرها رابطة التربية الحديثة بالقاهرة ءالجزء الأول خوفمبر ۱۹۸١‏ ) 

* قام بترجمة كتاب التربية التقدمية لكارلتون ولشبورن كل من محمد الهادي عفيفي وجابر 

عبد الحميد جابر ومحمد مصطفى الشعبيني وراجع للكتاب أبو الفتوح رضوان ونشرته مكتبة 

مصر بالفجالة فى مارس ١١٠٠.كما‏ قام محمد لبيب النجيحي ومحمد مذير مرسي ومحمد عرت 
عبد الموجود بترجمة كتاب" التاريخ الاجتماعي للتربية ' لروبرت هولمز بك ونشرته عالم 

الکتب عام ۱۹۷۲ 

۸. مصطفى طيية : الحركة للشيوعية المصرية ۱۹19-٥‏ برؤية داخلية (الققاهرة 
سینا للنشر ۱۹۹۰۰ ) 

1. أحمد الديين : تعقيب على بحث ٬اليسار‏ العربي و سوسيولوجيا الفشل تاليف شوقسي 
جلال ممجلة عالم الفكر(الكويت عمجلة عالم الفكر ٬العددان‏ الثالث والرلبع ٬المجلس‏ الوطني 
للثقافة والفنون نایر -یونیو 1۹۹۸ ) 

.٠‏ الميثاق :الباب السااس ءونيقة منشورة ضمن كتاب حمدي حافظ : ثورة ۲۳ يوليو 
الأحداث الأهداف الإتنجازات (القاهرة ءالدار القومية للطباعة والنشر طا ٠١٠١١‏ ) . 
.١‏ محمود أمين العالم :المشهد الفكري والثقافي فى العالم العربي عام ٠٠٠٠١‏ فى مجلة 

المستقبل العربي (بيروت ءمركز دراسات الوحدة ٬العدد ۲١۷‏ بيوليو )٠٠٠١‏ . 

.١‏ حلمي سالم نحوار مع محمود لمين العالام » مجلة أدب ونقد (القاهرة »حزب التجمع 
الوطني التقدمي الوحدوي العدد ۲۱ »أبريل - مايو ۱۹۸١‏ ) . 

.٣‏ أبو الفتوح رضوان : " التربية والقومية العريية ' فى : أشس التربية فى الوطسن 
العربي .(القاهرة ٬المجلس‏ الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الأجتماعية ٬الحلقة‏ 
الدراسية الأولى للتربية وعلم النفس ۲٤٠١‏ بونيه -۳یولیه ٠۹٦۱‏ ) 

.٤‏ محمد فريد أبو حديد: 'حاجتنا إلى أهداف تربوية عربية فى: سس التربية فسس الوطن 
العربي (القاهرة ٬المجلس‏ الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الأجتماعية ٬الحلقة‏ الدرالسيه 
الأولى للتربية وعلم النفس ۲٤١‏ يونيه -٣يوليه ٠١١١‏ ) . 
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.٥‏ عائشة عبد الرحمن : "للقيم الخلقية والروحية وأثرها فى تكوين الشخصية العربية "فى 
:سس التربية فى الوطن العربي (القاهرةءالمجاس الأعلى لرعاية الففون والآداب والعلوم 
الاجتماعية ءالحلقة الدراسية الأولى للتزبية وعلم النفس ۲۶ يونيه-۳ يونيه ٠۹١١‏ ) 

) ٠٠٠١١ ماجد فخر :الكمال الإنساتي متبع الميثاق وغايته (لناهرة لار القومية للطباعة والنشر‎ .١١ 

۷. لويس عوض :الجامعة والمجتمع غى : سلسلة دراسات اشتراكية (الققاهرة ٬الدار‏ 
القومية للطباعة العدد الأول دون تاريخ للنشر) . 

۸. عدلي سليمان ن:مسئوليات الشباب فى مجتمعا الثائر فى : سلسلة دراسات اشتركية 
(القاهرة ٬للدار‏ القومية للطباعة والنشر ٬العدد‏ الثاني بدون تاريخ للنشر ) . 
**لمزيد من الإيضاح حول مقاربة القضايا التربوية برؤية اشتراكية يمكن الرجوع إلى كل من 
محمد لبيب النجيحي : التربية ويناء المجتمع لعربي (الناهرة سكتبة الاتجلو المصرية )٠۹۷٠١‏ 
-محمود البسيوني :التربية لمجتمعتا الاشترلكي (القاهرة عدار المعارف )٠١۹۷٠‏ . 

) ۱۹۸٦۰ محمد عمارة :الأستقلال لحضاري (بيروت ار الوحدة للطباعة والنشر‎ .٩ 

ددعلا٬ شاكر اليساوي : ' السلفية نشأها وفكرها ' › مجلة الطريق . (بيروت لبنان‎ .٠ 
) ٠٠٠٠١ الثالث ءمايو -يونيو‎ 

.١‏ ووبن :الصينيون المعاصرون التقدم نحو المستقبل انطلاقا من الماضي ترجمة عبد 
العزيز حمدي ءمراجعة لي تشين تشونغ بململة علام المعرفة (الكويت المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بالعدد ۲٠۰‏ ونیو ۱۹۹٩‏ ) 

-على شريعتي :العودة إلى الذات ترجمة ليراهيم الدسوقي شتا (القاهرة ءالزهراء للإعلام 
العربي )۱۹۸٠٦٠‏ . 

٣-باولوفرليري‏ :تعليم المقهورين رجمة يوسف نور عوض .(لبنان سيروت دار القلم )٠۹۸۰۰‏ 
١-على‏ ليلة : " الفكر النقدي فى علم الاجتماع ءجماعاقه وتيارقه ' مقدمة كتاب :التظرية 
الاجتماعية ونقد المجتمع والآراء الفلسفية والاجتماعية للمدرسة النقدية اليف نزولتان 
تار(الإسكندرية ار المعرفة الجامعية )٠١۹١۰‏ . 

٥-أحمد‏ عبد اش :اللطلبة والسياسة فى مصر .(القاهرة ار سينا للنشر )۱١١١‏ . 

٦-السيد‏ الحسيني :نحو نظرية لجتماعية نقدية .(بيروت ار النهضة العريية للطباعة والنشر )٠۹۸١١‏ . 
۷-عاطف غيث :الموقف النظري فى علم الاجتماع المعاصر (الإسكندرية دار الكتب الجامعية )٠۹۷۲١‏ 
۲۸-سمير نعيم أحمد :النظرية فى علم الاجتماع حرلسة نقدية . (التاهرة دار المعارف ط۲ ۱۹۷۹) . 
۹-أحمد مجدي حجازي :علم لجتماع الأزمة تحليل نقدي للنظرية الاجتماعيسة فى مرحلتي 
الحدائة وما بعد للحدالثة (القاهرة دار قباء للطباعة والنشر جدون تاريخ للنشر ) 


۱۲۸ 


٠-محمد‏ الجوهري نمقدمة كتاب : علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية أليف أحمد 
زايد (القاهرة دار المعارف )۱١۹۸۱۰‏ 
۱٣-علاء‏ طاهر نمدرسة فرانكفورت من هوركهايمز إلى هابرماس «مدخل إلى تظرية النقسد 
المعاصرة . (بيروت ءمنشورات مركز الإنماء التومي +دون تاريخ للنشر ) , 
١-حسن‏ البيلاوي : ' التربية المعاصرة نقض الفكر التقليدي ' ٠‏ مجلة التربيةالمعاصرة 
(القاهرةءرابطة التربية الحديثة لجنة اجتماعيات التربية ینابر )٠۹۹ ٤‏ 
٣-عصام‏ الدين هلال : "للتربية المعاصرة والصحبة ' » مجلةالتربية المعاصرة (القاهرة ءرابطة 
التربية الحديثة لجنة اجتماعيات التربية نایر )٠۹۹٤‏ 
١-هيئة‏ تحرير مجلة التربية المعاصرة :بدلا من المقدمة › مجلة التربية المعاصرة(القاهرةءرابطة 
التربية للحديثة » لجنة اجتماعيات التربية ناير )۱۹۸١‏ . 
٣-شبل‏ بدران: ' التربية المعاصرة مشروعية الوجود بوشرعية التواجد 'مجلة التربيسة 
المعاصرة (القاهرة ءرابطة التربية الحديثة لجنة اجتماعيات التربية ناير 2(4 
١-عبد‏ اللفتاح إيراهيم تركي: اللتربية المعاصرة الندا ..والصدا' مجلة التربية المعاصرة (القلهرة 
رابطة التربية الحديثة » لجنة اجتماعيات التربية نایر )٠۹۹٤‏ 
۷-عبد الفتاح إبراهيم تركي: ' البحث التربوي والأيديولوجيا" فى:البحصث التربوي الواقع 
والمستقبل(التاهرة مؤتمر رابطة التربية الحديثة ٬المركز‏ القومي للبحوث التربوية والتتمية ٬المجلد‏ 
الأول ٤-۲۰‏ یولیه۱۹۸۸) 
۸-عصام الدين هلال: الإيديولوجيا والبحث لتربوي . (القاهرة › دار مصر العروبة )1١۸۷۰‏ 
۹-كمال نجيب: ' التبعية والتربية فى العلام الثالث' › مجلة التربية المعاصرة (القاهرة »رابطة 
التربية الحديثة لجنة اجتماعيات التربية سبتمبر ٠)۹۸‏ 
٤‏ -شبل بدران: الأبحاث المشتركة وخرافة تطوير المجتمع المصري 'مجلة التربية 
المعاصرة (القاهرة ءرابطة التربية الحديثة لجنة اجتماعيات التربية سبتمبر )۱۹۸٤‏ 
١‏ ؛-عصام الدين هلال: ' الأساس الطبقي لإنتاج المعرفة التربوية 'سمجلة التربية المعاصرة 
(القاهرة ٠‏ رابطة التربية الحديثة » لجنة اجتماعيات التربية سبتمبر ۹۷۸) 
۳ -نادية جمال للدين: " التغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى الريفأالمصري خلال السبعينسات 
وأثرها على التعليم ٠'‏ مجلة التربية المعاصرة (القاهرة › رابطة التربية الحديثة للجنهة 
اجتماعيات التربية سبتمبر )٠۹۸٤‏ 


۱۲۹ 


٣‏ كمال نجيب: ' للنظرية النقدية والبحث التربوي 'سمجلة التربية المعاصرة القاهرة »رابطسة 
التربية للحديثة لجنة اجتماعيات التربية نایر )٠۹۸١‏ 

٤»‏ -محمود أبو زيد: ” أزمة النظام التعليسي من الدلخل '.مجلة التربية المعاصرة (القاهرة برابطة 
التربية الحديثة لجنة اجتماعیات للتربية ونیو )١۱١۹۹۲۳‏ 

٥‏ -حسن حسين البيلاوي:التنمية الثقافية والتنوير مدخل إلى محو الأمية يمجلة التربيسة 
المعاصرة (القاهرة ءرابطة التربية الحديثة لجنة اجتماعيات التربية » دیسمبر ۱۹۹۳) 

“ -حسن حسين البيلاوي: ' رؤية نقدية فى أزمة البحث التربوي طبيعتها وكيفية مواجهتها‎ ٤ 
البحث التريوي الواقع والمستقبل .(القاهرة مؤتمر رابطة التربية الحديشة المركز‎ 
)٠۹۸۸ يوليو‎ ٤-٣ » القومي للبحسوث التربوية والتتمية المجلد الأول‎ 

۷-حكمت العرابي:النظريات المعاصرة فى علم الاجتماع . (الرياض عطابع الفرزدق التجارية 

۰ (1۹۹1 

۸-حمدي على أحمدنمقدمة فى علم لجتماع للتربية .(الإسكندرية ار المعرفة الجامعية )۱۹۹٥۰‏ 


49-Wexiler,Philip:social Analysis of Education After The New Sociology 
.(New York,Routledge,1990) 


٠-حامد‏ عمار نمقدمة كتابندراصات فى علم الاجتماع التربوي أليف عبد السميع سيد أحمد 
)ل سكندرية عدلر المعرفة الجامعية 147۳( 
١٥-عزيز‏ حنا دلود: ' عن أزمة البحث التريوي فى مصر المعاصرة 'بمجلة التربيسة المعاصرة 
(القاهرة ءرابطة التربية الحديثة ملجنة اجتماعيات التربية ٬العدد‏ السابع سبتمبر )٠۱۹۸۷‏ 

-١‏ سيد أحمد عثمان : " أزمة للبحث التربوي بيننا" › مجلة التربية المعاصرة (القاهرة برابطة 
التربية الحديثة لجنة اجتماعيات التربية ٬العدد‏ الرابع نایر )۱۹۸٦۰‏ ) 
۳-مهني ليراهيم غنايم: " تخطيط سياسة البحث التربوي ممسئولية من ؟ فى:البحث التربوي : 
'مفاهيمه «أخلاقياته توظيفه " (جامعة للمنصورة مكلية التربيةءالمؤتمر السنوي الرابع عشر لقسم 
أصول التربية المجلد الثانی ۲٤-۲۲۰‏ دیسمیر )۱١۹۹۷‏ 
؛ ٠‏ -سعيد إسماعيل على: ' درس فى أصول لتربية" » مجلة دراسات تربوية (القاهرة ؛ رابطة 
التربية الحديثة ٬للجزء‏ الأول خوفمبر )۱۹۸١‏ 

55- Gibson ,Rex ;Critical Theory and Education (Richard Clay Itd;Britain,1986) 


56-Berustein 7. Richard ,The Restructuring of Social and Political Theory ,{University of 
Pennsylvania Press ,1978) 


‘۴۰ 


۷-عبد الفتاح إبراهيم تركي: ' فلسفة التربية والمنهج النقدي ' فى:المنهجية المعساصرة فى 
البحث التربوي »(جامعة طنطاء كلية التربية بكفر الشيخ ١الندوة‏ العلمية الأولى لقسم أصصول 
التربية الأربعاء )۱۹۹۸/٥/۱۲۳‏ 
۸ه -حسن البيلاوي: " النظرية النقدية والبحث التربوي ' ٠‏ مجلة التربيه المعاصرة (القاهرة ءرابطة 
التربية الحديثة علجنة اجتماعيات التربية دوة العدد السابع والعشرون يونیو ۱۹۹۲۳) 

۹-أحمد زليد :علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية .(القاهرة ءدار المعارف )١۹۸٠١‏ 
٠‏ -محمد عمارة :الغزو الفكري وهم لم حقيقة .(القاهرة ×ار الشروقء ۹۷۹ ) 

١-حامد‏ عمار: " النظرية النقدية والبحث التريوي ' ٠‏ مجلة التربية المعاصرة .(القاهرة ءرابطة 
التربية الحديثة لجنة اجتماعيات التربية خدوة العدد السابع والعشرون میونیو )١۹۹۳‏ 


62-Dickens ,Charles ; “Toward a Critical Methodology. Multimedia /Hypermedia 


Creations ,”The Site on Internet, http://www.Coe.uh.edu/insite/elec-pu b/HTm11989/nm- 
dick.htm 


63-Young T.R; Conflict Moments in Critical Methodology, The site on 
Internet, http://www. Tryoung.comwarchives/017Conflict moments.btm/ 


** *للكشف عن أبرز الفروق بين المناهج الكمية والمناهج الكيفية يمكن الرجوع إلى : 


Robert G.Burgess(Ed),Strategies of Educational Research :Qualitative 
Methods ( London ; The Farmer Press, 1985 Js 


٤‏ حسن البيلاوي وشبل بدران :علم اجتماع التربية المعاصر (الإسكندرية ار المعرفة الجامعية 
۹4۷ 


65-Ollman, Bertell ;Alienation , Marx’s Conception of Man in Capitalist 
Society (Cambridge, Cambridge University Press 2ed 1977) 


° * يتحفظ الباحث على فكرة استبعاد الثوابت فى اطلاقية ءوالتى يطرحها تركي فى مفهومه 
للكريتيكولوجي ءحيث أن النقد لا يتم إلا فى ضوء معيار بوالمعيارية تعني وجود ثوابت ومتغيرات 
موالثوابت لا نستطيع التخلي عنها إلا فى حالات الضرورة التى تتطلب تغييراً كيفيا موقد لا يتفق 
هذا مع فكر ما بعد الحداثة المتمثل فى استبعاد كل الثوابت التى كان يعتمد الإنسان عليها خلال 
فترات الحداثة . ولمزيد من التفاصيل حول ضرورة المعيارية وقضية الثوابت والمتغيرات ءومفهوم 
ال رعه 01ا1٣‏ يمكن الرجوع إلى :- 

- عبد اللفتاح تركي :تربية ما بعد الحداثة من لين ؟وإلى أين؟ (القاهرة -المحروسة٠٠٠٠)‏ 
محمد محمد أمرزيان :منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية خى نمملسلة الرساتل 
الجامعية المعهد العالمي للفكر الإسلامي (الرياض «الدار العالمية للكتاب الإسلامي ط٣ )١۹۹۲١‏ 
٦‏ -حامد عمار: مقدمة كناب " مناهج البحث في التربية وعلم الفس » رزية نقدية " » تاليف أحمد عطية أحمد ( 


القاهرة ؛ الدار المصرية اللبنانة » 1۹۹٩‏ ) . 


